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ى رِضَــاه، والصــاةُ والســامُ علــى  قَــاه، الكافــي مَــن تَحَــرَّ الحمــدُ لِله الهــادِي مَــن اســتهداه، الواقــي مَــن اتَّ
رســولِ الله ومصطفــاه، وآلِــه وصحبِــه ومــنْ والاه، وعلــى كلِ مــنْ اقتــدى بمنهاجِــه وهُــداه، وبعــد:

يواجــه المســلم المعاصــر الكثيــر مــن التحديــات، فــي ظــل عولمــة يطغــى فيهــا النمــوذج الغربــي، بمــا 
بــات فــي الجامعــات  يحمــل فــي طياتــه مــن إشــكالات معرفيــة؛ بــدءًا مــن التنكــر لوجــود الإلــه، وإنــكار المغيَّ
العلميــة والبرامــج الإعلاميــة، مــرورًا بفوضــى المعرفــة، وانفجــار المعلومــات المتناقضــة، وســيل الشــبه 
كة بــكل ثابــت فــي  الــواردة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، والإنتــاج المعرفــي أو الإعلامــي، المشــكِّ
بإيمــان  تعصــف  كثيــرة،  إســامية  حــول قضايــا  والتشــكيكات  ــبهات  الشُّ مــن  زوبعــة  يثيــر  ممــا  الحيــاة، 
المســلم محاولــة اقتلاعــه مــن الجــذور، وتــزداد التحديــات خطــورة فــي ظــل انبهــار عــدد كبيــر مــن النــاس 
جًــا لتفوقــه واســتعلائه، وتبلــغ  ــب، الــذي بســط ســيطرته علــى الأرض مروِّ بهــذا النمــوذج الغربــيِّ المتغلِّ

المشــكلة أوجهــا بوضــع المســلمين المتــأزم والســيئ فــي مختلــف المجــالات والأصعــدة. 

د المســلم بــدرع وســيف؛ ليتمكــن مــن صــدِّ تلك الهجمــات، فالــدرع معرفةُ ما  مــن هنــا تبــرز الحاجــة ليتــزوَّ
ــخ الإيمــان  ــد بــه تلــك الإشــكالات بثقــة ويقيــن؛ ممــا يرسِّ ، يفنِّ ينفــع فــي وقايتــه منهــا، والســيف مقــدارٌ علمــيٌّ
فــي قلبــه ويعمقــه، وهــذا مــا يهــدف إليــه هــذا الكتــاب، حيــث يســعى إلــى وضــع أســاس متيــن وميــزان دقيــق، 
ــبَه، مــن خــال عــرض أهــم  ليقــف المســلم علــى أرضيــة معرفيــة صلبــة، وبيــده ميــزان يحاكــم بــه الأدلــة والشُّ
القواعــد المنهجيــة فــي الــرد علــى الشــبه وإظهــار المغالطــات، مــع ضــرب الأمثلــة التوضيحيــة، ثــم شــرح 
نظريــة المعرفــة ومصــادر الاســتدلال، ودراســة مجــالات العلــم وأدواتــه فــي الوصــول للحقائــق فــي مبحــث 

العلــم والديــن، ثــم يســتعرض الكتــاب عــددًا مــن الشــبه التــي يتعــرض لهــا المســلم اليــوم ويــرد عليهــا.

لــم يناقــشِ الكتــاب تلــك القضايــا بانفعاليــة هجوميــة تحيــل الإشــكال إلــى طــرف آخــر، ولا بلغــة 
اعتذاريــة تبريريــة تســويغية، بــل حــاول الإنصــافَ، والإنصــافُ عزيــز، لكنّــه ثميــنٌ ومثمر، ولتســهيل المهمة 
ــم متيقــن »حكيــم«، ومجموعــة طلبــة  ــم متشــكك »نمــرود«، ومعلِّ والتشــويق افترضنــا قصــة حواريــة بيــن معلِّ

فيهــم مســلم جديــد »حيــران«، وطالــب راســخ بيقيــن »نــوح«، وزوجتــه غيــر المســلمة  »مريــم«.

نســأل الله تعالــى أن يجعــل أعمالنــا صالحــة، ولــه خالصــة، وأن يكتــب لهــذا العمــل القبــول 
ــر وأَعِــنْ. فــي الســماء ثــم الأرض،  ربِّ يسِّ



محتويات الكتاب

منهج التعامل مع الشبهات في الإسلام

المحور الأول

المحور الثاني

لماذا أسلمت؟!

كيفية التعامل مع الشبهات وطرق التحصين منها

قواعد منهجية في الرد على الشبهات والتشكيكات

التقويم

تطور البشـرية .. من المحسوسات إلى المعقولات

مصادر تلقي الحقائق

مصادر المعرفة الرئيسة

عالَم الغيب وعالَم الشهادة

العلم التجريبي

التقويم

منهج معرفة الحقيقة بين العلم والدين

10

16

20

30

36

40

44

48

52

56



المحور الثالث

المحور الرابع

الإسلام والعلم

أساس دعوى تناقض العلم والدين

التقويم

شبهة تخلف المسلمين

قِوامة الرجل: تكليف أم تشريف؟

إرث المرأة في الإسلام

التقويم 

العلم والدين.. تآلف أم تنافر؟

الإسلام وبعض القضايا المعاصرة

60

64

70

74
82
92
96





أهــداف 
المحور

منهج التعامل
مع الشبهات 

في الإسلام

يكتشف معنى الشبهة ومفهومها. 	

  يتبين الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات المثارة حول الإسلام.

كات قبل ورودها. يذكر أهم الطرق للتحصين والوقاية من الشبهات والمشكِّ 	

كات والشبهات بعد ورودها. يذكر أهم الطرق للرد على المشكِّ 	

يشرح منهج القرآن في المحاورة والمحاجّة استنباطًا من الآيات القرآنية  	
ا على شبهات الكافرين. الواردة ردًّ

كات. يطبق بعض القواعد المنهجية في الرد على الشبهات والمشكِّ 	

يستدل بالأدلة العقلية والخبرية على بطلان الشبهة. 	

يميّز المغالطات الواردة في الشبهة. 	

يعدد بعض الملاحظات المتكررة والمهمة الواردة في أغلب الشبهات. 	

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



لماذا أسلمتُ؟!
»حيــران« يحــدث نفســه: لمــاذا أســلمتُ؟ 
موقــف  إثــر  حماســة  لحظــة  كانــت  أظنهــا 
أحببــت  لقــد  »نــوح«.  مــن صديقــي  أخلاقــي 
-كمــا  بجانبــي  للوقــوف  دفعــه  الــذي  دينــه 
ــن ســألته عــن ســبب مســاعدته-  ــي حي ــال ل ق
لكننــي حينهــا لــم أكــن أعــرف عــن الإســام 
كثيــرًا، وأنــا الآن خائــف ومرتعــب بعــد ســؤال 
»نمــرود«: لمــاذا أســلمتَ ودخلــتَ فــي ديــن 
يناقــض العلــم؟ ديــن انتشــر بالســيف، ويبيــح 
إهانــة المــرأة وضربهــا! لــو كان دينًــا صالحًــا 
لمــا كان المســلمون متخلفيــن، أليــس كذلــك يــا 

»حيــران«؟

 اتصلــت بـــ »نــوح« مرتعبًــا، فـــ »نمــرود« 
قــال لــي: ســيقتلك المســلمون لــو أعلنــت كفــرك 
بعــد إســامك، ينبغــي لــك أن تهــرب مــن دينهــم 
واجتماعاتهــم. رد »نــوح« علــيَّ بهــدوء قائــاً: 

ســأهديك كتابًــا فــي الــرد علــى كلام »نمرود«، 
وبتقويــة  إيمانــك  بتعزيــز  أنصحــك  لكننــي 
المنهجيــة العلميــة لديــك؛ لتقــيَ نفســك مــن 
الشــبهات قبــل وقوعهــا، ثــم تبنــي لــك منظومــة 
القــرآن  منهــج  علــى  مســتندة  قويــة  فكريــة 
الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، ثــم تتمكّــن 
مــن أصــول المناظــرة والحــوار؛ لتســتطيع الــرد 

علــى الشــبهة إن وقعــت.

لــم أجــد فــي كلامــه مــا يشــفي غليلــي فقلــت 
لــه: مــا هــذه النصيحــة يــا صديقــي؟ تقــول لــي 
»شــبهة«! فمــا هــي الشــبهة؟ لمــاذا تطيــل الأمــر 

؟ أريــد مــا يريحنــي!  علــيَّ

»نــوح«: دعنــا إذًا نجتمــع بالمعلــم »حكيــم« 
عالــم  فهــو  عليــك،  أشــكل  فيمــا  لنناقشــه 

الجامعــة. فــي  ـم  ومعلّـِ بالإســام 

بُهات
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بالمعلــم  لــم أطــق صبــرًا حتــى اجتمعــت   
بيننــا: دار  ممــا  وكان  فتحاورنــا،  »حكيــم«، 

»حيران«: أسئلة »نمرود« وكلامه يقلقانني! 

أرغــب بمســاعدتك، أريــد توضيحــات وردودًا 
علــى ادعاءاته.

ــا  ــل هــذا الحــوار ي ــم«: تأم ــم »حكي المعل
»حيــران« بيــن عالــم جليــل اســمه ابــن القيــم، 
وشــيخه الكبير ابن تيمية، ففيه جواب إجمالي 
لمــا تريــد، قــال ابــن القيــم رحمــه الله: قــال لــي 
شــيخ الإســام 0، وقــد جعلــت أوُرِدُ عليــه 
ــد شــبهة(:  ــي شــبهة بع ــراد )يعن ــد إي ــرادًا بع إي
»لا تجعــل قلبــك للإيــرادات والشــبهات مثــل 
الســفنجة، فيتشــربها فــا ينضــح إلا بهــا، ولكــن 
اجعلــه كالزجاجــة المصمتــة، تمــر الشــبهات 
بظاهرهــا، ولا تســتقر فيهــا، فيراهــا بصفائــه، 
ويدفعهــا بصلابتــه، وإلا، فــإذا أشــربت قلبــك 
ا للشــبهات«.  كل شــبهةٍ تمــر عليــه صــار مقــرًّ
قــال ابــن القيــم: فمــا أعلــم أنــي انتفعــت بوصيــةٍ 

فــي دفــع الشــبهات كانتفاعــي بذلــك.

دعنا نفكر يا »حيران«: 

ــى مــن  إذا تشــابه أمــران، وتشــاركا فــي معنً
المعانــي أو صفــة مــن الصفــات، أفــا يمكــن أن 

يلتبســا ويختلطــا، فــا يتميــزان؟ 

القطعــة  الذهــب مــع  بائــع  يتعامــل  كيــف 
الحقيقيــة والمزيفــة وهمــا تشــتركان ببعــض 

الصفــات؟ 

الملونــة  الظاهــرة  بالقشــرة  يغتــر  هــل 
ــر  ــا، أو يتجاوزهــا ليختب ــون الذهــب وببريقه بل
الجوهــر والمعــدن الحقيقــي لهــا؛ فيقبــل الأولى 

ويــردُّ الثانيــة؟ 

مــا  القطعتــان؟  عليــه  تلتبــس  لــم  لمــاذا 
بينهمــا؟  والتمييــز  الاختبــار  فــي  أدواتــه 

الحْــق  لاشــتباه  شُــبهَْة  ــبهَْة  الشُّ ســميت 
ــى  ــق عل ــوب الحْ ــا تلبــس ث ــا، فإنه ــلِ فِيهَ بِالبْاَطِ
جســم البْاَطِــل، لكــن البصيــر لا يغتــر بذلــك، بــل 
ــا ومــا تحــت لباســها  ــاوز بنظــره إلــى باَطِنهَ يجَُ
ويقيســه بميــزان دقيــق، فتنكشــف لـَـهُ حَقِيقَتهَــا؛ 

ــع الذهــب. ــل بائ كفع

القلــب،  علــى  يــرد  »وارد  الشــبهة 
يحــول بينــه وبيــن انكشــاف الحــق 
حقيقــةُ  القلــبَ  باشــر  فمتــى  لــه، 
العلــم، لــم تؤثــر تلــك الشــبهة فيــه، 
بردّهــا  ويقينــه  علمــه  يقــوى  بــل 
لــم  ومتــى  بطلانهــا،  ومعرفــة 
يباشــر حقيقــةُ العلــم بالحــق قلبَــه، 
بــأول وهلــة،  الشــكَّ  قدحــت فيــه 
علــى  تتابعــت  وإلا  تداركهــا،  فــإن 
ــا  قلبــه أمثالهــا حتــى يصيــر شاكّـً

القيــم. ابــن  مرتابًــا« 
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ــبهْةُ  فالشُّ هــذا:  يفيــد  اللغــوي  والأصــل 
لغــةً: الالتبــاسُ، واشــتبه الأمــر عليــه: اختلــط، 

ولــم يظهــر. يتميــز،  فلــم  والتبــس، 

ثــم إنــه قــد يظهــر أحيانًــا مــا يسُــتدلُّ بــه 
للباطــل علــى أنــه إثبــات وحجــة، ويغيــب عــن 
المغالطــات  مــن  يعتريــه  مــا  البعــض  ذهــن 
والأخطــاء التــي تمنــع الاحتجــاج بــه، وانظــر 
لســان  علــى  الله  ذكرهــا  التــي  الشــبهة  إلــى 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ( المشــركين: 
.)275 )البقــرة:  ڤ(  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

فقــد زعمــوا أنــه لا فــرق بيــن البيــع والربــح 
بــا(،  فيــه، وبيــن القــرض والربــح فيــه )وهــو الرِّ

فهــل نغتــرُّ بهــذا التشــابه؟ 

يحققــان  والشــراء  فالبيــع  لا،  بالطبــع 
كان  وإن  فإنــه  الربــا  وأمــا  للطرفيــن،  منافــع 
يحقــق للمقتــرض منفعــة عاجلــة بحصولــه علــى 
ــاج إليــه، إلا أنــه يضــره علــى  المــال الــذي يحت
المــدى البعيــد عندمــا يــرده بأكثــر ممــا أخــذه، 
ولا أدلَّ علــى هــذا الضــرر مــن أنــه لــو وجــد 
مــن يقرضــه بــدون رِبًــا لمــا اقتــرض بالربــا، 
م أيضًــا  م الإســام الربــا، ولهــذا حــرَّ ولهــذا حــرَّ
بعــض أنــواع البيــوع التــي فيهــا ضــرر علــى أحــد 
الطرفيــن؛ فالربــا يشــبه هــذه البيــوع المحرمــة 

ــاح.  ــع المب لا أصــل البي

مــن  تحــزن  ولا  »حيــران«،  يــا  تخــف  لا 
كلام »نمــرود« ومــن الشــبهات المثــارة حــول 

لمــاذا؟ أتــدري  الإســام، 

ر: اقرأ هذه الآيات بتدبُّر وتفكُّ

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ 
.)174 )النســاء:  ئا(  ئا  ى  ى 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
.)52 )الأعــراف:  ڀ(  ڀ  پ  پ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    (
ۇ(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

.)203 )الأعــراف: 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ    (
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

.)111 )يوســف:  ئى(  ئم  ئح  ئج 

فهــل يمكــن للديــن الــذي ارتضــاه الله لعبــاده 
فــه الظنون، وتســقطه الشــبهات؟  أن تتخطَّ

لــه  بيِّــن واضــحٌ،  بــل هــو ديــنٌ  معــاذ الله! 
الفطــرة،  يعانــق  ومقاصــد،  وثوابــت  أصــول 

فيؤيدانــه. والقلــب  العقــل  مــع  ويتآلــف 

كات: الشبهات والمشكِّ
ــول  ــول أص ــارة ح ــكالات المث ــي الإش ه

ــه.  ــام وثوابت الإس
أصول الإسلام:

أركان الإيمان.
ثوابت الإسلام:

ــن  ــم م ــا عل ــات، وم ــكام المحكم الأح
الديــن بالضــرورة، واتفــق علــى الأخــذ 
بــه أهــل العلــم، دون مــا اختلفــوا فيه.

بُهات
ُّ
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وكتــاب هــذا الديــن حمــل أعظــم الخيــر للبشــرية؛ ففيــه البراهيــن القاطعــة، وهــو نــور يبــدد الظلمــات، 
وهــو ملــيء بالعلــم والهــدى والرحمــة لمــن اتبعــه، وفيــه تفصيــل كل مــا يحتاجــه النــاس لصــاح دنياهــم 

وأخراهــم، ومــن ذلــك إزالــة الشــبهات وإبطالهــا.

لقــد ولَّــدت شــبهات »نمــرود« عنــدك قلقًــا معرفيًّــا دفعــك للبحــث والســؤال لطلــب الحقيقــة يــا 
»حيــران«، ولــو تجــرّدت فــي بحثــك هــذا عــن الكِبــر والهــوى، وتابعــت طلب الهدايــة والحقيقة، فســينقلب 
إســامك إيمانًــا يثبــت فــي القلــب ويصدّقــه العمــل، وتصبــح حينهــا داعيًــا إلــى الله علــى بصيــرة، مدافعًــا 

عــن دينــك وإيمانــك بـ»العلــم واليقيــن«، محقّقًــا معادلــة »الســعي والوعــي«. 

ــاب ردّ الشــبهات الــذي  ــران« بمحاورتــك أهــل الاختصــاص، وبمطالعتــك لكت ــا »حي لقــد أحســنت ي
زوَّدك بــه »نــوح«، فبعــض المتحيريــن يســمع شــبهة مــا، فيتبناهــا دون أن يبحــث عــن صحتهــا أو أصلهــا! 
وإن أتتــه شــكوك، لا يســتفرغ جهــده مــن أجــل الوقــوف علــى حقيقتهــا، وإنمــا يتعاظــم الشــك لديــه حتــى 

يصبــح حقيقــة!

وبعضهــم يستســلم أمــام الشــبهة؛ لأنــه لــم يجــد لهــا جوابًــا، وهــذه مغالطــة منطقيــة؛ لأنــه إذا لــم يجــد 
لهــا جوابًــا، فهــذا لا يعنــي أن لا جــواب لهــا! 

ولــو أنهــم ســألوا عالـــمًا ثبتًــا، أو بحثــوا فــي المواقــع الموثوقــة فــي الإنترنــت، لوجــدوا عشــرات 
أمامهــم. الإجابــات حاضــرة 
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صة
خلا

بْهةُ هي كل ما يثير الشكَّ والارتياب عند الإنسان، فيمنعه من رؤية الحق والاستجابة  الشُّ
ر هذه الاستجابة، لاختلاط الحق والباطل. له، أو يؤخِّ

اء
ثر

 إ

بَهِ بين الحق والباطل في بعض الجوانب.  اذكر أمثلة على الشَّ

ارجــع إلــى كتــاب »لمــاذا أنــا مســلم ؟« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ عــن 
أهميــة أن يكــون الإنســان مســلمًا.

ظ
ا عند تعرضك لشبهة لا تعلم كيفية التعامل معها أن ترجع لأهل الاختصاص.لاح من المهم جدًّ

بُهات
ُّ
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هل يشتبه على الناس الباطل المحض دون أن يشاب بشيء من الحق أو ما يبدو صوابًا؟

ش
اق

ن
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........................................................................................................................................................................................................................

ن فكرتك المتكاملة عن مفهوم الشبهة، وحاول أن تصوغها بأسلوبك وأمثلتك. كوِّ

ي
حث

ط ب
شا

ن
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وتوجهاتهــم، لكــن لا تمــر عليــه الأفــكار البراقــة 
الخادعــة دون فحــص وتمحيــص؛ لأنــه اعتصــم 
بــالله، وبنــى فــي عقلــه وفكــره قيمًــا حاكمــة 
تقيــه  منطقيــة،  ومبــادئ  ومفاهيــم صحيحــة 
ك، يفحــص  الشــبهات؛ فتفكيــره ناقــد لا متشــكِّ
الفكــرة والدليــل وصحتــه، ولا يقبــل دعــوى دون 
ر عليه  دليــل، ولا يقبــل الأدلــة الفاســدة، ولا تمُــرَّ
المغالطــات المنطقيــة، هــو واثــقٌ مــن منهجــه، 
ويســتطيع أن يميــز بيــن الغــث والســمين بمــا 
حبــاه الله مــن قــوة الإيمــان ونــور العلــم، فــي 

قلبــه وفكــره درع وســيف. 

»حيــران« للتعامــل  يــا  أفضــل مــا تصنعــه 
مــع شــبهات »نمــرود« وأضرابــه أمــور أساســية:

»حيــران«: ومــا يدرينــي أننــي سأســتطيع 
ــس الأفضــل  ــن الحــق والباطــل؟ ألي ــز بي التميي
النــاس،  وأعتــزل  بابــي،  أغلــق  أن  والأســلم 

وأبقــى فــي عبادتــي يــا معلــم؟

المعلــم »حكيــم«: كــم ســيمر معــك مثــل 
التلفــاز  محطــات  علــى  وأفــكاره  »نمــرود« 

الاجتماعــي؟!  التواصــل  ومواقــع 

وكيــف يمكنــك جعــل قلبــك وعقلــك زجاجــة 
عاكســة صلبــة تــردُّ كل شــبهة بقــوة، لا إســفنجة 

ممتصــة؟

أن  ويعلــم  واقعــه،  مــن  يهــرب  لا  البصيــر 
ــر مــن قنطــار عــاج، يســتعد  ــة خي درهــم وقاي
بأفكارهــم  النــاس  يخالــط  لغــده،  يومــه  فــي 

كيفية التعامل مع الشبهات
وطرق التحصين والوقاية منها

بُهات
ُّ
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الإيمانــي  التحصيــن  زيــادة  أولهــا: 
الاغتــرار  وعــدم  والدعــاء؛  ــر  والتفكُّ
بمراتبــه  الإيمــان  لأنَّ  العلــم،  أو  بالــذكاء 
ودعمتــه  القلــب  فــي  ــن  تمكَّ كلمــا  وأركانــه 
ــة  ــى مرتب ــد إل الأعمــال الصالحــة، وصــل بالعب
الإيمانيــة  حالتــه  فتكــون  والإحســان،  اليقيــن 
فــي أعلاهــا، وكأنــه يعبــد الله رأي العيــن؛ ممــا 
يشــكل فــي قلبــه مناعــة ذاتيــة، تمنــع تأثــره بــأي 

وجــل.  عــز  الله  بــإذن  شــبهة 

وانظــر مصــداق هــذه النقطــة فــي قصــة 
أبــي بكــر ومشــركي قريــش عنــد حادثة الإســراء 
مواتيــة،  فرصــة  ظنُّوهــا  فقــد  والمعــراج، 
وأرادوهــا شــبهة قويــة ليفتنــوا أبــا بكــر عــن 
دينــه، ويصــدوه عــن اتبــاع نبيه، تقــول الروايات: 
»لـــمّا أخبــر النبــي m قريشًــا بقصــة الإســراء 
والمعــراج، ســرّهم هــذا، وقالــوا لبعضهــم: الآن 
يظهــر كذبــه، وينقطــع النــاس عنــه، قومــوا بنــا 

ــه: ــوا ل ــوه وقال ــي بكــر. فأَتَ ــى أب إل

 يــا أبــا بكــر، مــا زال صاحبــك حتــى أتــى 
بكذبــة، خــرج بهــا مــن أقطارهــا.

 فقال: حاشاه، وما هو؟

ــة إلــى  ــوا: زعــم أنــه أسُــري بــه فــي ليل  قال
ــت المقــدس. بي

 فقــال: إن كان قــال ذلــك فقــد صــدق، وَإِنَّــا 
لنصدقــه فِيمَــا هُــوَ أبعــد مــن هَــذَا. 

قالــوا: يــا أبــا بكــر، أتصدقــه فــي هــذا، 
والعِيــر تطــرد فــي ذهابهــا شــهرًا وفــي رجوعهــا 

ــة واحــدة؟! ــي ليل ــه ف شــهرًا، أيبلغ

 فقــال أبــو بكــر: إنــه ليخبرنــي أن الخبــر 
ســاعة  فــي  الأرض  إلــى  الســماء  مــن  يأتيــه 

.)47  /1 النبــوة  دلائــل  )تثبيــت  فأصدقــه.  واحــدة، 

ثانيهــا: تكويــن قاعــدة معرفيــة حــول 
أصــول العلــوم الشــرعية؛ مــن عقيــدة، وفقــه 
قــرآن،  وعلــوم  حديــث،  ومصطلــح  وأصولــه، 

ولغــة.

ن من: ثالثها: التمكُّ

وخصوصًــا  المناهــج،  علــم  مُعطَيــات  	.1
التلقــي  ومصــادر  المعرفــة،  نظريــة 

للحقيقــة. والوصــول 

إلــى  المحتكمــة  العلميــة  الأدوات  	.2
الناقــد. والتفكيــر  ــة  العقليَّ المحاكمــات 

قواعد المناظرة العلمية. 	.3

ر الرســول m مــن الشــبهات في  حــذَّ
الوقائيــة، منهــا  التربيــة  مــن  نــوع 
ــنْ  مــا حــكاه عــن قصــة الدجــال: »مَ
ــهِ  ــالِ فَلْيَنْــأَ عَنْــهُ، فَــوَ اللَّ جَّ سَــمِعَ بِالدَّ
ــهُ  ــبُ أنََّ ــوَ يَحْسِ ــهِ وَهُ ــلَ لَيَأْتِي جُ إِنَّ الرَّ
ــا يَبْعَــثُ بِــهِ مِــنَ  بِعُــهُ، مِمَّ مُؤْمِــنٌ فَيَتَّ

ــبُهَاتِ« أبــو داود )4319(.  الشُّ
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يــا »حيــران«، لا تكــن ذلــك المؤمــن الــذي يكتفَِــي بإيمانــه التقليــدي، بــل ذلــك الــذي يبنــي إيمانــه علــى 
أدلَّــة ذلــك الإيمــان، ومنهــج القــرآن فــي المناظــرة والمحــاورة، خصوصًــا فــي زماننــا هــذا، فــي ظــلِّ هيمنــة 
ــه مــن  ــا تحمل ــة بم ــاة الغربي ــات المعاصــرة نمــط الحي ــت التقني ــث أوصل ــي، حي النمــوذج الفكــري الغرب
أفــكار براقــة مغلوطــة، وشــبهات ماديــة بائســة، إلــى كل بيــت، حتــى إذا مــا جــاءت الشــبهة إليــك، وقفــت 

لهــا بالمرصــاد، ودعــوت المتشــكك إلــى مُنازَلتــه فــي ســاحته واســتعملت ســاحَه، ) ئە ئو ئو ئۇئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ( )الرعــد: 17(. 

انظــر: »نظريــة المعرفــة بيــن القــرآن والفلســفة« راجــح الكــردي، »صناعــة 
التفكيــر النقــدي« تحريــر ســلطان العميــري. »ســابغات«، أحمــد الســيد، »شــموع 

ــري. ــد الله العجي ــار« عب النه

صة
خلا

ــا  ــا وعقليًّ ــا تعبديًّ التحصيــن والوقايــة مــن الشــبهات يكــون بالتطعيــم المســبق؛ إيمانيًّ
ــا. معرفيًّ

 في التحصين تبرز أهمية:

١ العبادة والدعاء

ر  ٢ التفكُّ

٣ التفكير الناقد

٤ فنون المناظرة 

ظ
الهــوى والشــهوات لاح تقابلهــا منظومــة  تشــكل منظومــة،  الإيمــان واليقيــن والإخــاص 

والشــيطان.
ما العلاقة بين هاتين المنظومتين؟ هل هي علاقة تضاد أم تناقض؟

تذكــر أن الضديــن لا يجتمعــان، ولكنهمــا يرتفعــان، )الأبيــض والأســود، الــذكاء والغبــاء(، بينمــا 
النقيضــان لا يجتمعــان، ولا يرتفعــان معًــا، )الليــل والنهــار، المــوت والحيــاة(. 

٥ فهم نظرية المعرفة

ن من الأصول الشرعية  ٦ التمكُّ

٧ البعد عن الشهوات المحرمة. 

بُهات
ُّ
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اء
ثر

 إ

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  تعالــى:  الله  قــول  اقــرأ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئحٱ  ئج  ی 

.)179-175 )الأعــراف:  ڦ ڦ ڄ(    ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
تدبر هذه القصة، ثم استنتج منها طريقة تحصين المسلم لنفسه من الشبهات والفتن. 	

ما دور اليقين بالله والإيمان به في ذلك؟  	
ناقش دور الهوى والشهوات والشيطان في الوقوع في شِباك الشبهات. 	

كيف ترى أثر الهوى والشهوات والشيطان على القلوب والعقول والبصيرة؟ 	
ر في التحصين؟  ما دور التفكُّ 	

ظ
الشــهوات منهــا مــا يكــون مباحًــا )كشــهوة الطعــام(، ومنهــا مــا يكــون حرامًــا )كالزنــا(، فحلالهــا لاح

مــا أحلــه الله ورســوله، وحرامهــا مــا حرمــه الله ورســوله صلى الله عليه وسلم، وكمــال العقــل والصبــر يدفــع الشــهوة 
المحرمــة، وكمــال البصيــرة واليقيــن يدفــع الشــبهة، قــال ســبحانه: )چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( )الســجدة: 24(.

ــر والدعــاء فــي الوقايــة مــن الشــبهات فــي ضــوء الآيتيــن: )گ ڳ  اقــرأ، واشــرح دور التفكُّ
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ہ ہ ھ( )آل عمران: ١٩١(، )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي(   )الإســراء:75-74(.

ط
شا

ن

ر في النفس وفي الآفاق يؤدي إلى اليقين بصحة القرآن ودعوة الإسلام. ل والتفكُّ إن التأمُّ

اج
نت

ست
ا
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المعلــم »حكيــم«: هــل تعرف يــا »حيران« 
أســلوب القــرآن فــي الاســتدلال العقلــي؟ وهــل 
تعــرف كــم أســلوبًا اســتخدم القــرآن الكريــم فــي 

رد الشــبهات؟

إن المنهــج الشــرعي فــي الــرد على الشــبهات 
يعتمــد علــى خطــوات واضحــة منظمــة وقواعــد 

متبعــة، منها: 

رفــض الدعــاوى المفتقــرة إلــى دليــل، أو  	
ــى الظــن. القائمــة عل

التحقق من صحة الدليل متنًا وسندًا. 	

النظر في صحة الاستدلال. 	

الجمــع بيــن الطريــق العقلــي والنقلــي فــي  	
الــرد.

نقض الدعوى جملة وتفصيلًًا. 	

قواعد منهجية في الرد 
على الشبهات والتشكيكات

به
نت

ا

يدعــو القــرآن إلــى النظــر والمشــاهدة 
وإعمال العقل والتجريب وجمع الأدلة 
مــن  والتحــرر  المتخصصيــن،  وســؤال 
الأهــواء والميــول والجهــالات والدعاوى 
القائمــة علــى الظــن، ورد المزاعــم التــي 
والتدبــر  عليهــا،  برهــان  ولا  دليــل  لا 
الحجــج  وتفهــم  الأمــور،  حكــم  فــي 
الأمثــال  وضــرب  والأدلــة،  والبراهيــن 
وقــراءة  التعصــب،  مــن  والتخلــص 
التاريــخ والواقــع، وتــرك الغــرور والعنــاد 
والافتــراء، والتركيــز فــي محــل النــزاع، 
ونبــذ التقليــد والمغالطــة، واســتنباط 
علــى  النتائــج  وبنــاء  والعلــل،  المعانــي 

ذلــك. وغيــر  المقدمــات، 

بُهات
ُّ
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ــرز  ــا نســتعرض أب ــم«: دعن ــم »حكي  المعل
القواعــد المنهجيــة فــي الــرد علــى الشــبهات 
كات، مســتنبطة مــن القــرآن الكريــم  والمشــكِّ

وفــق قواعــد المناظــرة.

ر:   فكِّ

مــاذا تســتنبط مــن قولــه تعالــى: )ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ئى ئى( )البقــرة: 111(؟ 

اء
ثر

 إ

ارجــع إلــى القــرآن الكريــم، واستشــهد بآيــة قرآنيــة لــكل نــوع مــن طــرق القــرآن فــي 
المحاججــة والحــوار.

قاعدة:
ارفض الدعاوى المفتقرة إلى دليل، واطرح الاتهامات المفتقدة إلى برهان.

القاعدة مع من يأتينا بخبر: إن كنت ناقلًًا فالصحة، أو مدعيًّا فالدليل.

ــى: )ھ ے ے ۓ   ــه تعال ومــن قول
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا ئە( )يونــس: 68(؟

دعــوى  تقُبــل  هــل  العلميــة  المناهــج  فــي 
دون دليــل؟ وهــل الحــق إلا مــا قــام عليــه دليــل 

قاطــع؟ صحيــح 

اء
ثر

 إ

اضــرب أمثلــة قرآنيــة ترفــض دعــاوى اليهــود والنصــارى والمشــركين لفقــد الدليــل. مفاتيح الجواب 
فــي ســورة البقــرة )80(، وفــي الأعــراف )28(، ويونــس )38(.
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ومــاذا تســتنبط مــن قولــه تعالــى:) ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ( )الأنعــام: 148 - 149 (؟

ــولًًا  ــا مقب ــاً علميًّ ــر الظــن دلي ــل يعتب ه 	
العلميــة؟  المناهــج  فــي 

وهــل نســتطيع رفــع التخميــن والفرضيــة  	
-الخــرص- إلى مســتوى اليقيــن والقطع؟ 

هــل تبنــى قواعــد الديــن علــى الظنــون؟

بالحديــث  الاســتدلال  يقُبــل  هــل  	
علــى  الــردُّ  يلزمنــا  وهــل  الضعيــف؟ 
ضعيــف؟ حديــث  علــى  المبنيــة  الشــبهة 

قاعدة:
ارفض الدعاوى القائمة على الظن والوهم.

ارفض الاستدلال بالدليل الظني مهما تكن درجته إذا عارض دليلًًا قطعيًّا.

ارفــض الشــبهة المبنيــة علــى حديــث ضعيــف أو موضــوع، فالأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة لا 
تمثــل الإســام.

اء
ثر

 إ

اضــرب أمثلــة قرآنيــة ترفــض دعــاوى اليهــود والنصــارى والمشــركين القائمــة علــى دليــل ظنــي. 
ــي الجاثيــة )24(، وفــي النجــم )27- 28(. مفاتيــح الجــواب فــي ســورة يونــس )36(، وف

تطبيق: 

رُدَّ وفقَ القاعدة المذكورة دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من بَحِيرا الراهب. 	

ت لأنها مستندة إلى حديث ضعيف أو موضوع.  اضرب أمثلة على شبهة رُدَّ 	

ابحــث فــي نظريــة المعرفــة عــن قبــول الحــدس أو رفضــه كدليــل علمــي، وعــن مســتويات الإدراك  	
الخمســة.

قاعدة عامة: الظن لا يرتقي بحال إلى اليقين والقطع. 

بُهات
ُّ
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المعلــم »حكيــم«: أورد علــيّ يــا »حيــران« 
الشــبهات التــي ســمعتها؛ لنــرد عليهــا إجمــالًًا، 

ونطبــق عليهــا القواعــد.

»حيــران«: يقولــون: إن الرســول صلى الله عليه وسلم تــزوج 
مــن عائشــةَ 1، وهــي طفلــة، أليــس هــذا ظلمًا 
للطفولــة؟ أليــس تشــريع الــزواج مــن القاصــرات 
ا للفطــرة الإنســانية؟ مــا الحكمــة مــن  مضــادًّ

فعلــه؟

ــر يــا »حيــران«، أيــن  المعلــم »حكيــم«: فكِّ
المغالطــة فــي الســؤال؟ 

ــدأ  ــتَ مــكان المحــاور المســلم هــل تب ــو كن ل
أن  أم  الحكمــة؟  وتبييــن  الظلــم  دعــوى  بــرد 

ماهــي؟ أفضــل؟  هنــاك طريقــة 

اســتنتج: المغالطــة هنــا في مقدمة الشــبهة 
المطروحــة مــن خــال الســؤال بقــول: )وهــي 
وقــت  طفلــة  تكــن  لــم   1 فعائشــة  طفلــة(، 
زواجهــا مــن الرســول صلى الله عليه وسلم؛ صحيــح أنهــا كانــت 
صغيــرة فــي الســن لكنهــا كانــت قــد بلغــت مبلــغ 
النســاء، وســن البلــوغ يختلــف مــن بيئــة لأخــرى، 
حتــى فــي زماننــا هــذا، ولــو كانــت عائشــة طفلــة 
ــه، وهــم  ــابَ العــربُ عليــه فعلَ ــغ بعــد، لعََ ــم تبل ل
بــدأ المحــاوِر المســلم  بــه. ولــو  المتربصــون 
تبييــن الحكمــة مــن زواج النبــي صلى الله عليه وسلم بعائشــة؛ 
ــك  ــا، لذل ــت الدعــوى ويؤكده ــه يثب ــر وكأن لظه
فــإنَّ الصــواب نقــض المقدمــة وبيــان بطلانهــا.

وكذلــك فــي فرضيــة )تشــريع الــزواج مــن 
دليــل  لا  باطلــة،  فرضيــة  فهــي  القاصــرات( 
عليهــا ســوى الادعــاء أنــه تــزوج مــن عائشــة، 
وهــي  المقدمــة،  هدمنــا  فــإذا  طفلــة،  وهــي 

النتيجــة. انهدمــت  أصــل، 

ــرة، وتســمى  هــذه المغالطــة مســتخدَمة بكث
»المصــادرة علــى المطلــوب«؛ وهــي أن تأتي 
ــن المطلــوب،  مــات هــي فــي أصلهــا تتضمَّ بمقدِّ
ــا  ــمَّ تســتنتج منهــا مــا تريــد اســتنتاجه، وغالبً ث
مــا تســتخدم هــذه الطريقــة بصيغــة ســؤال أو 
تعليــل، ومعناهــا إثبــات شــيء معيَّــن، مــن خــال 

الاســتدلال بالشــيء نفســه. 

المغالطــة: اســتخدام الاســتدلال 
والتفكيــر غيــر الصحيــح أو الأفعــال 
وبنــاء  التعليــل  فــي  الخاطئــة 

الحجــة.
قــد تكــون حجة المغالطــة خادعة 
مــن خــال الظهــور بشــكل أفضــل 

ممــا هــي عليــه فــي الواقــع. 
عــن  المغالطــات  بعــض  تطــرح 
أو  النقــاش  فــي  للمنــاورة  قصــد 
لإقنــاع العامــة بالخــداع والتضليل، 
وأيضًــا تطــرح بعــض المغالطــات 
قصــد  غيــر  مــن  البعــض  مــن 

الجهــل. أو  الإهمــال  بســبب 
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اضرب أمثلة قرآنية تهدم دعوى الكفار عن طريق إسقاط المقدمة.

ق: طبِّ
وفــق القاعــدة المذكــورة كيــف تــرد دعــوى أن الإســام أبــاح تعــدد الزوجــات، وهــذا مضــاد لفطــرة 

النســاء وحبهــنَّ للتفــرد بــزوج، فهــو إذن يظلــم المــرأة؟

تطبيق:
رد وفق القاعدة المذكورة قول الملاحدة: أليس لكل مَوجُود مُوجِدًا؟ فمن أوجد الله؟

 اضرب أمثلة جديدة لمغالطة »المصادرة على المطلوب«.

»حيــران«: يقولــون: الإنســان مُجبَــر ومُسَــيَّر 
ــه  ــا قول ــرة، منه ــات كثي ــر؛ اســتدلالًًا بآي لا مُخَيَّ

تعالــى: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
 .)56 )القصــص:  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 

صحــة  مــدى  مــا  »حكيــم«:  المعلــم 
زعمهــم؟ علــى  بالآيــة  الاســتدلال 

تكمــل  ولاحقــة  ســابقة  آيــات  توجــد  ألا 
؟  لمعنــى ا

هــل يصــح الاســتدلال ببعــض الآيــات فــي 
الآخــر؟  بعضهــا  وتــرك  الموضــوع 

الإكــراه  معنــى  النــصِّ  دلالــةُ  تحتمــل  هــل 
والإجبــار؟ 

هــذه  فــي  المغالطــات  مواطــن  اســتنبط 
. لشــبهة ا

اســتنتج: النــص صحيــح، لكننــا لا نســلم 
بالمعنــى الــذي فهمــوه منــه، إذ لا تــازمَ بيــن 
الآيــة وهــذا المعنــى، بــل إن الآيــات الأخــرى فــي 
ــوه،  ــا ادع ــى ضــد م الموضــوع نفســه تشــير إل
كقولــه تعالــى: )ی ئج ئح ئم( )البقــرة: 256(، 
وقولــه: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 

)الكهــف: 29(. 

المعلــم »حكيــم«: انظــر يــا »حيــران« فــي قولــه تعالــى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە( )الــروم: 30(.

 إن تشــريعات القــرآن كلهــا مطابقــة للفطــرة؛ فحيــن يصــل الإنســان لمرحلــة البلــوغ يصــح لــه الــزواج 
مهمــا كان عمــره، توافقًــا مــع فطرتــه وحاجتــه ورغباتــه المباحــة.

بُهات
ُّ
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ن ما استنبطه العلماء من أصول المناظرة منها: ارجع إلى تفسير هذه الآية، ودوِّ
) ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ( )سبأ: 24(.

تطبيق:
ة لأن النبي m نهى عن الكتابة. نَّ رُدَّ وفق القواعد السابقة على شبهة ضياع السُّ

 اضرب أمثلة جديدة لمغالطات على هذه الشاكلة.

ومــن المغالطــات هنــا: الإتيــان بنصــوص صحيحــة والاســتدلال بهــا علــى معــانٍ فاســدة لا يحتملهــا 
النــص، والاســتدلال بالقــرآن -وهــو مصــدر خبــري- بانتقائيــة، والأشــد مــن هــذا أن يرفــض المشــكك 
أن نســتدل بالمصــدر الخبــري مــن قــرآن أو ســنة علــى بطــان دعــواه، وهــو يســتدل بهمــا فــي التشــكيك! 

 لاحــظ: هــذه الطريقــة مــن أكثــر المغالطــات الــواردة فــي التشــكيكات والشــبهات؛ أن يأتــي المشــكك 
بدليــل صحيــح؛ ليســتدل بــه علــى معــانٍ فاســدة، والأســوأُ منهــا أن يجتمــع ضعــف الدليــل، وفســاد 

الاســتدلال، والتحكــم فــي طريقــة الاســتدلال.

قواعد مهمة:
انظر في صحة الاستدلال من الدليل.  	

ثم ارفض المعاني الفاسدة المبنية على دليل صحيح. 	

ارفــض الاســتدلال الانتقائــي؛ لأن الاحتجــاج بجــزء مــن الدليــل وتــرك الأجــزاء الأخــرى انتقــاء  	
ــا. خاطــئ علميًّ

ارفــض »التحكــم فــي الاســتدلال«، فهــو خطــأ منهجــي فــي الاســتدلال؛ فمــن يرفــض القــرآن  	
دليــاً خبريًّــا نمنعــه مــن الاســتدلال بــه لإنــكاره، فكيــف يصــح عقــاً أن تــرد الدليــل الخبــري، ثــم 

تســتدل بالدليــل الخبــري لإنــكار الدليــل الخبــري؟

الدليــل إمــا خبــري وإمــا عقلــي وإمــا تجريبــي، ولا يصــح لــك الاســتدلال بأحدهــا وأنــت  	
تنكــر حجيتــه.

ارفــض اســتدلال الخصــم بالدليــل فــي موضــع، ورده لهــذا الدليــل عندمــا تســتدل بــه أنــت فــي  	
حــوارك.
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الاســتدلال الانتقائــي مبنــي علــى الهــوى وعــدم طلــب الحــق، وهــي طريــق أهــل الباطــل، وبــه يمكنهم 
الاســتدلال علــى باطلهــم مــن القــرآن الكريــم نفســه! فمنكــر الصــاة يمكــن أن يســتخدمه مســتدلًًا 

بأجزاء من ثلاث آيات: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ( )النساء: 43(، و )ڃ ڃ ڃ( 
)الماعون: 4(، و) ٿ ٹ ٹ ٹ(  )التوبة: 28(، وإذا قيل له: ويلك أكمل الآيات، قال مســتدلًًّاّ 

بالمنهجية الانتقائية نفسها: )  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( )المزمل: 20(!

ولا شك أنَّ هذا من أفسد ما يكون، فالآيات تقول:

)ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( )النساء: 43(.

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( )الماعون: 4، 5(.

 ) ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ 
.)28 )التوبــة:  ل

َّ أم
ت

مأخــوذ  القــرآن  إن  يقولــون  »حيــران«: 
ومنقــول مــن التــوراة والإنجيــل لوجــود قصــص 

بينهمــا؟ مشــتركة 

أن  علــى  الدليــل  مــا  »حكيــم«:  المعلــم 
التشــابه بيــن كتابيــن يقتضــي نقــل أحدهمــا 

الآخــر؟  عــن 

ألا يمكــن أن يكــون ســبب التشــابه بينهمــا 
أنهمــا مــن مصــدر واحــد؟ 

ــي  ــى وجــود علاقــة وتــازم عقل لا نوافــق عل
القــرآن  فــي  متشــابهة  قصــص  وجــود  بيــن 
المذكــورة،  النتيجــة  وبيــن  الســابقة  والكتــب 

وهــي أن القــرآن نقــل منهــا.

قاعدة:
ارفــض الربــط بيــن أمريــن ليــس بينهمــا 

علاقــة ولا تــازم منطقــي.

العلاقــة  عــدم  عنــد  الدليــل  ارفــض 
الدليــل  بيــن  التــازم  وعــدم  العقليــة 

. لشــبهة ا و

بُهات
ُّ
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مــن  تســتنبط  ومــاذا  »حكيــم«:  المعلــم 
قولــه تعالــى: )ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
)الأعــراف:28(؟ ې(  ۉ ۉ  ۋ ۋ ۅ ۅ 

انظــر إلــى شــبهة الكفــار الذيــن كانــوا يطوفون 
أمرهــم  الله  أن  بدعــوى  عــراة  الكعبــة  حــول 
بذلــك، هــل تقُبَــل هــذه الدعــوى عقــاً وشــرعًا؟ 

أن  عليهــم  رده  فــي  الله  ــن  بيَّ اســتنتج: 
فاحشــة،  فعلهــم  معقولــة؛ لأن  غيــر  الدعــوى 
والله ســبحانه لا يأمــر بمثــل ذلــك، وهــذا دليــل 
عقلــي، ثــم أنكــر عليهــم عــدم إتيانهــم بســند 
علــى قولهــم؛ لأن مــا يسُــند إلــى الله لا يثبــت 
بمجــرد الدعــوى، بــل يجــب أن يعُلــم بوحــي منــه 
إلــى رســول مــن عنــده، فــإذا لــم يثبــت ذلــك 

ظ
التــي لاح تلــزم منهــا النتائــج  كثيــر مــن الملحديــن يســتدلون بأدلــة علميــة صحيحــة، ولكــن لا 

يقولونهــا، كالذيــن يســتدلون بحركــة الكــون أو تشــابه المخلوقــات لنفــي الخالــق، مــع أن الدليــل لا 
يســتلزم عــدم وجــود الخالــق.

ق: كيف ترد وفق القاعدة السابقة على الشبهتين التاليتين:  طبِّ

نظريــة التطــور ونشــأة الكائنــات التــي نــادى بهــا دارون تنفــي الحاجــة إلــى وجــود إلــه خالــق  	
عــي وجــود إلــه واحــد، فهــو ديــن يناقــض العلــم، وبالتالــي فهــو  لهــذا الكــون، والإســام يدَّ

باطــل.

تقدم الغرب عندما ترك الدين، وسبب تخلف المسلمين تمسكهم بالدين.  	

 اضرب أمثلة جديدة لمغالطات على هذه الشاكلة.

ــت دعواهــم، ولهــذا قــال: )  ۋ ۋ ۅ  بطل
ې(. ۉ  ۉ  ۅ 

العقلــي  البطــان  وجــه  مــا  آخــر:  مثــال 
والشــرعي لشــبهة انتشــار الإســام بالســيف، 

الإســام؟ علــى  أكرهــوا  النــاس  وأن 

يكــون  الإيمــان  لأن  عقــاً؛  باطلــة  هــي 
ــى  ــن يســتطيع الســيفُ الوصــول إل بالقلــب، ول
لمخالفتهــا  شــرعًا  وباطلــة  الإنســان،  قلــب 

تعاليــم الإســام، قــال تعالــى: )ی ئج ئح 
 ،)256 )البقــرة:   ) بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى 

ٹ  ٹ  )ٹ  الله  لإرادة  مخالــفٌ  والإكــراه 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
.)99 )يونــس:  ڃ(  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

27



قواعد:
الجمع بين الطريقين العقليِّ والنقليِّ في الرد يكسب الحجة قوة وتماسكًا. 	

أ منهــا، وأنهــا مغالطــة منطقية  بعــض الشــبه الباطلــة نكتفـــي بإنكارها، ونعلــن أنَّ الإســام يتبــرَّ 	
وافتــراء وكــذب علــى الإســام، ثــم نثبــت وجــه المغالطــات فــي الشــبهة وأنهــا تنســب إلــى الإســام قضايــا مــا 

جــاء هــو إلا للقضــاء عليهــا.

اء
ثر

 إ

تطبيــق: رُدَّ وفــق منهــج الاســتدلال بالعقــل والنقــل علــى شــبهة أن الإســام ديــن وثنــي؛ لأنــه يأمــر 
المســلم بعبــادة الكعبــة، وهــي مــن حجــر.

 اضرب أمثلة جديدة لمغالطات على هذه الشاكلة.

قاعــدة عامــة: المناهــج العلميــة الصحيحــة تتكامــل وتتآلــف، ولا تتعــارض؛ ولهــذا يتكامــل 
المنهــج العقلــي فــي الاســتدلال مــع المنهــج النقلــي.

مــن  تســتنبط  ومــاذا  »حكيــم«:  المعلــم 
قولــه تعالــى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ 
ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( )ســبأ: 35-37( ؟

هــل وافــق القــرآن علــى دعــوى المشــركين أن 
كثــرة المــال والولــد دليــل رضــا الله عليهــم؟ مــا 
المغالطــة فــي دعواهــم بحســب مــا مــرَّ معــك 
مــن قواعــد ســابقة؟ هــل ثمــة تــازم بيــن الدليــل 

والنتيجــة؟

اســتنتج: نقــض الله دعواهــم إجمــالًًا حيــن 
نفــى أن تكــون كثــرة المــال والولــد دليــل رضــا 

ــن أنــه دليــل غيــر واقعــي،  الــرب عليهــم، وبيَّ
الأمــوال  وكثــرة  الرضــا  بيــن  تــازم  لا  وأنــه 
ســبحانه  أخبــر  ولذلــك  قلتهــا؛  ولا  والأولاد 

فــي الآيــة التاليــة أنــه )  ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ(، فــا تخلطــوا الأمــور، فــإن أحــوال 
الدنيــا مســببة علــى أســبابها الدنيويــة، وفــي 

هــذا إبطــال إجمالــي لدعواهــم.

ثــم نقــض الله ســبحانه دعواهــم تفصيــاً 
إليــه ســبحانه هــو  ب  يقَُــرِّ مــا  أن  قــرر  حيــن 

ے  ے  )ھ  الصالــح:  والعمــل  الإيمــان 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

.)37 )ســبأ:   ) ۆ 
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قواعد:
نقض الدعوى جملة وتفصيلًًا من أصول المناظرة، وهو منهج قرآني.

ظ
ملاحظات عامة مستنبطة من النظر في عدد كبير من الشبهات المعاصرة:لاح

ــزأ، فــا  ــام لا يتحمــل تبعــة الفهــم الخاطــئ للديــن أو التطبيــق المغلــوط أو المجت الإس 	
نقبــل شــبهة أو انتقاصًــا للديــن بســبب رأي عالــم قــد أخطــأ فيــه، أو شــذَّ عــن رأي الأكثريــة، 

أو بســبب ســلوك لا يقبلــه الإســام.

الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة لا تمثــل الإســام، ولا نســتدل إلا بالخبــر الصحيــح فــي  	
المناظــرة ورد الشــبهة.

تــراث علمــاء الإســام غنــي ومفيــد، لكنــه ليــس هــو الديــن، بــل هــو اجتهــاد بشـــري يعتريــه  	
مــا يعتــري الجهــد البشـــري مــن نقــص، فقــد يصيــب وقــد يخُطــئ، إلا مــا ثبــت إجماعهــم 

عليــه فهــذا لا يكــون خطــأ أبــدًا. 

فــي الإســام أصــول وفــروع، وثوابــت ومتغيــرات، ومحكمــات ومتشــابهات؛ فــا يصــح أن نجعــل  	
ــرات والمتشــابهات فــي موضــع الثوابــت والمحكمــات. الفــرع أصــاً، ولا أن نضــع المتغي

يجــب فهــم المتشــابهات والمتغيــرات فــي ضــوء الثوابــت والمحكمــات لا العكــس، كمــا قــال  	
تعالــى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا( )آل عمــران: 7(.

الإســام حــق كلــه؛ فلــو تلجلجت ألســنة بعض المدافعيــن، أو عجز البعض عن رد الشــبهة لضعفه  	
فــي العربيــة أو علــوم الديــن أو قواعــد المناظــرة فهــذا لا يعنــي ثبــوت الشــبهة أو ضعف الإســام، فلا 

تخلــو الأرض مــن قائــم لله بالحجــة )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( )الحجــر: 9(.

لابــد مــن إعــاء خطــاب العقــل فــي الــرد علــى المخالفيــن وتثبيــت المتشــككين، وبعــض  	
الــردود الهزيلــة أو الضعيفــة المبنيــة علــى خطــاب العاطفــة والانفعــال وردود الفعــل تزيــد 

ــا. ك ضياعًــا، ولا تنصــر حقًّ المتشــكِّ
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التقويم

اقرأ في تفسير الآية، ثم أجب:

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  )ٹ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( )الفرقان: 6-4(.

١

عاها المشركون، واذكر القواعد التي ردَّ بها القرآن على دعواهم. ن الشُبَه التي ادَّ بيِّ
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
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استمع إلى الآيات التالية:

) ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  	
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( )النساء: 171- 172(.

)ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ( )الأنعام:101(. 	

)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈَ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  	
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( )مريم: 36-34(.

)پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  	
ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ(  )المؤمنون: 92-91(.

٢

ابحث عن تفسير هذه الآيات.
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

استخرج القواعد التي ردَّ بها القرآن على شبهات التثليث، ونسبة الشـريك والولد إلى الله سبحانه وتعالى.
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

قارن بينها وبين القواعد التي درستها في هذا الموضوع، وصنفها ضمن ما مر معك من قواعد.
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................
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يعد الجهل سببًا رئيسًا لتقبل الشبهات، أي صنف من أصناف الجهل التالية تحتل مركزًا 
في ذلك؟

ابتكر تعريفًا جامعًا لمعاني الشبهة بحيث لا يسمح بتداخلها مع غيرها من المصطلحات.

ر كيف يكون ضعف الإيمان واليقين مع المصلحة الآنية سببًا لنشر الشبهات. فَسِّ

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

الجهل بحقائق الكون.  	

الجهل بالتقنيات. 	

الجهل باللغة العربية. 	

الجهل بتفسير الآيات وتكاملها الموضوعي. 	

الجهل بالتاريخ الإنساني. 	

الجهل بالعلوم العملية الحديثة. 	

٤

٣

٥
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ا للإسلام، هل لك أن توضح آلية  قد تجعل شياطين الإنس من شخص شديد الذكاء عدوًّ
عملهم كما تتصورها.

م خطة شخصية لذلك  بالاستعانة بما سبق في مبحث كيفية التعامل مع الشبهات صمِّ
ببنود محددة.

الإنسان عبد ضعيف ممتحَن في الدنيا ومعرض للشبهات وتأثيراتها، والله تعالى قادر 
على أن يعصمه منها، ولكنه عز وجل تركه لاختياراته:

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

كيف يتغلب الإنسان المسلم على ضعفه حتى يستطيع حماية نفسه من الشبهات؟
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

ل الله في القرآن ردودًا تفصيلية على كل الشبه التي يمكن أن يتعرض لها المؤمن؟ لماذا لم ينزِّ
......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

٦

٧

٨
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أهــداف 
المحور

منهج
معرفة الحقيقة
بين العلم والدين

يعرف كيفية الوصول للرأي الصحيح في قضايا العلم والدين. 	

ومجالات  وأهميتها  والنقل(  والحس  )العقل  المعرفة  مصادر  يشرح  	
استخداماتها.

يفرق بين عالَم الغيب وعالَم الشهادة. 	

يفرق بين طرق الوصول لحقائق عالَم الغيب وعالَم الشهادة. 	

يفرق بين النظرية والقانون والعلم القطعي. 	

يذكر موقف الدين من العلم التجريبي. 	

يذكر مجالات الدين التي لا مكان فيها للعلم التجريبي. 	

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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تطور البشـرية ..
من المحسوسات إلى المعقولات

صامتًــا  وجلــس  القاعــة  »نمــرود«  دخــل 
ــم الــذي  ــم قــال: نحــن فــي عصــر العل ــاً ث قلي
أخرجنــا أخيــرًا مــن ظلمــات الخرافــة إلــى نــور 
المعرفــة، لقــد اكتشــف نيوتــن قانــون الجاذبية، 
ــون النســبية، وبعضكــم مــا زال  وأينشــتاين قان
ولا  للعلــم  تخضــع  لا  التــي  بالغيبيــات  يؤمــن 

للحــواس والتجريــب!

الديــن يأمرنــا أن نصــدّق أمــورًا لا نراهــا 
بينمــا العلــم أكثــر تعبيــرًا عــن الحقائــق.

أيــن الإلــه؟ هل يراه أحدٌ منكم؟

إذن هــو غير موجود! 

ســكت الطــاب وهــم فــي صدمــة مــن كلامه، 
إلا »نوحًــا«، فقــد وقــف وقــال لمعلمــه بثقــة 
وجــرأة: بالمنطــق ذاتــه يــا معلمــي، نحــن لا نــرى 
عقلــك، فهــل نســتطيع القــول إنــه غيــر موجــود؟! 

ونحــن لــم نشــاهد نيوتــن ولا أينشــتاين فهــل 
نعتبرهمــا خرافــة غيبيــة؟!

وأي علــم وأي حقائــق تقصــد؟ إنّ البشــر 
يختلفــون حــول طريقــة معرفــة الحقيقــة، وفــي 

فهمهــم وتفســيرهم للأشــياء.

النــاس  عبــد   8 إبراهيــم  عهــد  فــي 
الكواكــب والقمــر والشــمس وهــي محسوســات، 
البقــر  فعبــدت  أخــرى  أقــوام  جــاءت  ثــم 
المحسوســات  مــن  وهــي  والحجــر  والشــجر 
أيضًــا، فهــل كانــوا مصيبيــن لأن معبوداتهــم 

وتـُـرى؟!  محسوســة 

هــل كان إبراهيــم 8 علــى الباطــل، وقومــه 
علــى صــواب حيــن آمنــوا بالمــادة المحسوســة؟ 

وهــل الكثــرة معيــار للصحــة؟ 
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ارجــع إلــى قصــة إبراهيــم 8 فــي ســورة الأنعــام آيــة 74 ومــا بعدهــا، وســورة الأنبيــاء آيــة 51 
لها في مفكرتك،  وما بعدها، واســتنبط منها الحجج والبراهين التي اســتخدمها 8 وســجِّ

ن فيهــا الحجــج التــي اســتخدمها قومــه، ثــم قــارن بينهــا. ودوِّ

ط
شا

ن

مــا زالــت البشــرية تختلــف فــي رؤيتهــا للأشــياء بتناقــض صــارخ، وأحــد أســباب ذلــك هــو اختلافهــم 
فــي المســتوى الجــذري فــي التصــورات عــن الله والإنســان والكــون والعلائــق بينهــا، فللمســلم تصــور، 
المعيــار  فــي  اختلافهــم  أســبابه  ومــن  آخــر،  وللشــرقي تصــور  وللغربــي تصــور،  وللملحــد تصــور، 
والطريقــة التــي يصلــون بهــا للحقيقــة، وهــذا يدفعنــا للتســاؤل: هــل يمكــن للإنســان أن يؤمــن بــكل مــا 
ــا ذلــك؟ ألا تجتمــع الخرافــات فــي  ــو فعلن ــح؟ مــاذا يحــدث ل ــل علمــي صحي يســمعه مــن آراء دون دلي
عقــل الانســان باتبــاع الاســتدلال الخاطــئ؟ مــا المعيــار الــذي إن اتفقنــا عليــه حللنــا الخــاف، ووصلنــا 

بــه إلــى الحقيقــة؟

ث
بح

ا

ما تعريف الرأي الصحيح؟ وكيف نصل إليه؟
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صمــت »نمــرود« دهِشًــا لبعــض الوقــت ثــم 
قــال لنــوح: أعجبتنــي جرأتــك، لكــن الكــون 
نفســر  وحدهــا  وبالفيزيــاء  فيزيائيــة،  مــادة 

الكــون وحقائقــه. 

الفلســفة  أســاتذة  وكذلــك  »نــوح«:  قــال 
يقولــون: إن الفلســفة كفيلــة بالإجابــة علــى كل 
تســاؤلاتنا، وبالمنطــق نفســر كل شــيء، فمــن 

ــع؟  ــن نتب نصــدق وم

الطــاب  أحــد  الحــوار  فــي  شــارك   
علــى  كنســية  فــي محاضــرة  ســمعت  قائــاً: 
ــاً  ــة وتفصي ــا أجوب اليوتيــوب أن الديــن يعطين
ــدي  ــاة، وكان وال ــكل شــيء عــن الكــون والحي ل
فــي  الغــرب  إن  معلقًــا:  فقــال  معــي  يشــاهد 

العصــور الوســطى حاكمــوا مــن اشــتغل بالعلــم 
ــدًا  ــه بعي ــه وملاحظت ــي، أو أعمــل عقل التجريب
عمــا فــي كتابهــم المقــدس وتفســيراتهم لــه، 
الكتــاب  فــي  وقالــوا:  بالهرطقــة،  واتهمــوه 
المقــدس كفايــة وغنيــة وجــواب لــكل ســؤال، 
ويجــب أن تتبعونــا دون أي اعتــراض. وأضاف: 
لقــد عانــى علمــاء الغــرب مــن تســلط الكنيســة 
عليهــم، فكانــت ردة فعلهــم تتمثــل فــي الســعي 
تطــور  ثــم  الكنيســة،  ســيطرة  مــن  للخــاص 
الأمــر، فأصبــح التنكــر للديــن هــو الأســاس 
الديــن  العلــم عندهــم، وحاولــوا تحييــد  فــي 
عــن كل المجــالات، وفســروا الكــون بالمــادة. 

فهــل أصُــدق الكنيســة أم أبــي يــا أســتاذ؟ 

ــك: لــو كنــت معهــم فــي هــذا الحــوار، ماهــي الطــرق التــي يمكنــك اســتخدامها  ــأل نفس اس
ــح  لتحديــد الاحتمــالات الممكنــة والصائبــة مــن هــذه الآراء؟ ومــا المعيــار الــذي يجعلــك ترجِّ

رأي أحــد الأطــراف فــي القصــة علــى الآخــر؟

ط
شا

ن

ظ
لاح

التصديق بالآراء دون دليل علمي صحيح يؤدي لجمع التناقضات والخرافات بآن واحد.

الفكرة الصحيحة هي المستندة إلى دليل علمي صحيح دون اعتبار للقلة أو الكثرة.

بُهات
ُّ
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ظ
لاح

يأمرنــا الله أن نتبــع الدليــل والحجــة الصحيحيــن، لا أن نقلــد أو نتبــع أحــدًا دون علــم، قــال 
ئج(  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعالــى: 

)الإســراء: 36(.

فائدة:
اتباع الدليل الصحيح سبيل التخلص من الوهم والتقليد والهوى.

ره للإنسان فقال سبحانه: ر في الكون الذي سخَّ أمر الله سبحانه بالتفكُّ

)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى (  ]فصلت: 53[.
وقــال تعالــى: )ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(   

]الجاثيــة:13[.
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فــي هــذه اللحظــة ارتفــع صــوت »حيــران« مــن آخــر القاعــة صارخًــا: مــن 
ــى  ــف أصــل إل ــى تســاؤلاتنا؟ كي ــب عل ــا يجي ــن منهم ــنَ؟ م ــمَ أم الدي نصــدق، العل

الحقيقــة؟

للإجابــة علــى صرخــة »حيــران« بمنهجيــة علميــة صحيحــة لابــد أوّلًًا مــن 
تنــاول مســائل نظريــة المعرفــة -والتــي تســمى فــي الفلســفة: الإبســتمولوجيا 
epistemology- قبل الخوض في مســائل الوجود -والذي يســمى في الفلســفة: 

.-ontology الأنطولوجيــا 

لابــد أن نعــرِّف العلــم؛ مــا هــو؟ ومــا طريقتــه فــي الكشــف عــن الحقائــق؟ ومــا 
طبيعــة الحقائــق التــي يكشــف عنهــا؟

ــن؟ ومــا مصــادر التلقــي فــي كل  ــي والدي ــم التجريب ــا مســاحات كل مــن العل م
منهمــا؟ 

مصادر تلقي الحقائق

بُهات
ُّ
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ــف  ــل، وهــو حســب تعري ــد الجه ــم ض العل
أهــل المنطــق: إدراك الشــيء أو المعنــى علــى 
المعرفــة  أنــه  الواقــع؛ أي  مــا هــو عليــه فــي 
الصحيحــة التــي تتطابــق فيهــا الصــورة الذهنية 
ــم«  ــا »العل ــع هــذا الشــيء، أم ــع واق للشــيء م
ــر  ــو ترجمــة غي ــوم، فه بالاصطــاح الشــائع الي
بنتائــج  تتعلــق  التــي   science لكلمــة  دقيقــة 

العلــم التجريبــي فقــط.

ــف  ــا تختل ــادي، ف ــه حي ــي ذات ــم ف والعل
ــا  ــرب، لأنه ــن الشــرق والغ ــة بي ــة العلمي الحقيق
واحــدة، فــا تقبــل الازدواج بيــن المؤمــن وغيــر 
المؤمــن، وكل مــن علــى الأرض خاضــع لهــذه 
الحقيقــة، فالنــار تحــرق المؤمــن والكافــر، ومــن 
لا يعــرف قوانيــن الطفــو ســيغرق، بغــض النظــر 

عــن معتقــده.

قواعد:
الجهــل بمصــادر المعرفــة ووســائل اكتســابها، وطريقــة الاســتدلال والتلقــي، ومســاحات كل مــن 

الديــن والعلــم؛ تولِّــد الخطــأ والانحــراف وتوُهــم التعــارض.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن شاهد في اليوتيوب مـحاضرة:

»مدخل لفهم نظرية المعرفة« للعجيري، ودوّن ملاحظاتك. 

أن  يعتقــد  المؤمــن  المؤمــن وغيــر  مــن  كل 
لهــذا الكــون قوانيــن مطــردة، تحكمــه وفــق نظــام 
دقيــق فيــه ارتباطــات؛ منهــا قانــون الأســباب، 
الــذي لا تتخلــف فيــه النتيجــة عــن الســبب، إلا 
فــي حالــة المعجــزات التــي يســلِّم بهــا المؤمنون، 
وهــذه حالــة خاصــة اســتثنائية تؤكــد القانون ولا 
تنفيــه، وتؤكــد صحــة دعــوى النبــوة والرســالة 

مــن الله لعبــاده.

ودور العلــم التجريبــي هــو الكشــف عــن هــذا 
القانــون الســببي عــن طريــق المشــاهدة، فــي 
إطــار الطبيعــة والمحسوســات فحســب، فــا 
ســبيل لــه فــي الغيبيــات الكليــة المطلقــة، وهــو 
محكــوم فــي هــذا بالأحــكام العقليــة )كامتنــاع 
التناقــض، وأن الأب أكبــر مــن الابــن، والواحــدَ 
نصــف الاثنيــن، وأن لــكل ســبب مســبِّبًا(؛ بمعنــى 
ــة لا  ــة البدهي ــف الأحــكام العقلي أن كل مــا خال

اعتبــار لــه. 
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ر معي:  فكِّ

هــل ثمــة نتيجــة بــا مُســبِّب مؤثِّــر؟ أو حــدث  	
بــا مُحــدِث؟ 

هــل يمكــن أن تكــون فــي الصيــن وأمريــكا فــي  	
وقــت واحــد؟ 

هــل يمكــن أن تكــون موجــودًا ولكــن ليــس فــي  	
أي مــكان أبــدًا؟ 

وينبــوع  النهــار،  شــموع  انظــر: 
وميليشــيا  الفكريــة،  الغوايــة 
العجيــري. الله  لعبــد  الإلحــاد، 

هــذه مســائل بديهيــة عقليــة، إنكارهــا يعيــق تقــدم الحيــاة، لأنهــا مبــادئ تجريديــة أوليــة، نــدرك 
بهــا المعــارف المركبــة، وتبُنــى عليهــا كل العلــوم، ومــن أنكرهــا يدخــل فــي السفســطة والعبثيــة والعناديــة. 

ألا تتفــق معــي فــي أن نفــي الســببية يعنــي الســقوط فــي نســبية مطلقــة، واســتحالة الوصــول إلــى معرفة 
حقيقيــة أو يقينية؟

هــذه المبــادئ العقليــة لا تحتــاج لدليــل، فأنــت تؤمــن بهــا، وتكــون مغروســة فــي نفســك مــذ كنــت طفــاً، 
تشــعر بهــا شــعورك بذاتــك أو بالعطــش أو الخــوف، وهــذه المبــادئ تكــون عامــة عنــد كل البشــر العقــاء.

وإن أكبــر حقائــق الكــون ومــا وراءه -وهــي قضيــة وجــود خالــق للكــون متصــف بالقدرة والعظمــة- تدُرَك 
وْر؛  بالانطــاق مــن هــذه المبــادئ العقليــة؛ وفــق مبــدأ الســببية، وامتنــاع اجتمــاع النقيضيــن، وبطــان الــدَّ
فــا يمكــن عقــاً أن يكــون مُســبَّبٌ بــا مُسَــبِّب، والمبــدأ العقلــي يقتضــي أن لــكل حــدث مُحــدِث، وأنَّ الأثــر 
يــدل علــى المؤثِّــر، والمخلــوق يــدل علــى الخالــق؛ لأنــه يمتنــع أن تكــون خالقًــا لنفســك، وأنــت لا تســتطيع 

خلــق غيــرك لأنــك مخلــوق، فــا يصــح أن تكــون خالقًــا ومخلوقًــا فــي آن واحــد، فلابــد إذن مــن خالــق.

من مصادر المعرفة: التجربة والاستنتاج العقلي.

اج
نت

ست
ا

بُهات
ُّ
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 هل تجد في القرآن الكريم مبادئ عقلية؟ اذكر بعض الآيات.

ط
شا

ن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن ارجــع إلــى كتــاب »قصــة الإيمــان بيــن الفلســفة والعلــم والقــرآن« لنديــم الجســر، واقــرأ 

ن مــا ورد فيهــا مــن مبــادئ تجريديــة  القصــة التــي وضعهــا ابــن طفيــل فــي البحــث عــن الحــق، ودوِّ
وبدهيــات عقليــة واســتنتاجات منطقيــة.

ارجــع إلــى كتــاب »أنــت تســأل والقــرآن يجيــب« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ 
كيــف أبطــل القــرآن كبــرى المقــولات الخاطئــة .
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هــل هنــاك مصــادر للمعرفــة والعلــم ســوى 
يكفيــان  وهــل  العقلــي؟  والاســتنتاج  التجربــة 
للإجابــة علــى أســئلة الإنســان؟ فكــر معــي، هــل 
يمكــن أن نعلــم شــيئًا عــن صفــات الله تعالــى أو 

عــن حــرب البســوس بالتجربــة؟

هــل يمكــن نفــي وجــود الــروح أو الخالــق لعــدم 
إدراكهمــا بالحــواس الخمس؟

هــل يمكــن أن نســتخلص أثــر الشــمس علــى 
العظــام بالأدلــة العقليــة وحدهــا؟

هذه نماذج أســئلة تســتطيع طرح كثير منها 
علــى منوالهــا؛ عــن الله وصفاتــه، والــروح، وحركة 
ــر،  الكواكــب، والبعــث بعــد المــوت، وعــذاب القب
والجمــال  أخــرى،  المــاء علــى كواكــب  ووجــود 

والفــن والمعنــى.

نعــم التجربــة تكشــف عالــم المــادة أو مــا 
يســمى عالــم الشــهادة والقوانيــن الناظمــة لــه، 
والعقــل فيــه مبــادئ أوليــة، ثــم بالتفكيــر يســتنتج 
مــا لــم تصــل التجربــة إليــه، وبالتفكيــر يطــور 
الرياضيــات والفيزيــاء الكونيــة، لكنهمــا )التجربة 
والعقل( لا يســتطيعان الإجابة على كل تســاؤلات 

الإنســان.

تنبــه لمشــاعرك الآن وعاطفتــك وحالتــك 
الروحيــة -وهي أشــياء شــديدة القــرب منك- هل 
تســتطيع بالعلم التجريبي أو بالتفكير العقلي أن 

تكتشــف كنههــا وحقيقتها؟ 

هل فكرت في سبب ذلك؟

حيَّــرت  التــي  الكبــرى  الوجــود  أســئلة  إن   
الإنســان: 

مصادر
المعرفة الرئيسة
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من أنا؟

لماذا خُلِقتُ؟

إلى أين المصير؟ 

ــم  والأســئلة التــي تــدور حــول المعنــى والهــدف مــن حيــاة الإنســان، كلهــا لا يمكــن الإجابــة عنهــا بالعل
التجريبــي، أو بالاســتنتاج العقلــي وحــده، ومثلهــا الأســئلة الأخلاقيــة والروحيــة، وقــد كتــب الفلاســفة أجوبــة 

عــن كل ذلــك، واختلفــوا إلــى حــد التناقــض.

وماذا تغني أجوبتهم، وما قيمتها؟ 

وأي جواب سيتبع الإنسان؟

 هل هناك طريق للوصول إلى الإجابة الصحيحة في هذه المساحات؟ وما هو؟

 »إن العلــم ]التجريبــي[ لا يملــك شــيئًا 
والشــر،  الخيــر  عــن  ليخبرنــا  تقريبًــا 
والحكمــة ونقيضهــا، والمرغــوب وغيــر 

ويلبــر. كيــن  الفيلســوف  المرغــوب« 

ظ
لاح

لــن يصــل الإنســان بنفســه -مهمــا حــاول- إلــى معرفــة الغيــب المطلــق، وكل محاولاتــه تخمين 
ده بالمعرفــة بعالــم الغيــب مفقودة.  وظــن ووهــم؛ لأنَّ روافــد العقــل التــي تُــزوِّ

»العقل ميزان، لكن كيف لميزان الذهب أن يزن الجبال؟« ابن خلدون.

فمعرفــة عالَــم الغيــب المطلــق لا يُتوصــل لــه إلا بالخبــر الصــادق، وهــو المصــدر الوحيــد 
لمعرفــة حقائقــه.

فلابــد مــن مصــدر نقلــي - ســماعي خبــري- صــادق، وليــس هــذا ســوى الوحــي الإلهــي، بــدءًا 
مــن آدم 8، وانتهــاء بنبينــا صلى الله عليه وسلم ومــا أنــزل الله عليــه مــن وحــي )القــرآن الكريــم والحديــث 

النبــوي الصحيــح(.

الوحــي الإلهــي مصــدر الديــن، والديــن وضــع إلهــي ســائق لــذوي العقــول الســليمة باختيارهــم 
المحمــود إلــى الحــق والخيــر فــي العقائــد والأخــاق والعبــادات والمعامــات.
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 مصادر المعرفة الرئيسة: 

1. العقل   2. الحس أو التجربة   3. الخبر الصادق أو الوحي 

)العقل والحس والنقل، بتعبير علماء العقيدة الإسلامية(.

مــن الخطــأ فــي بــاب مصــادر المعرفــة أن يحصــر الشــخص المعرفــة بأحــد مصادرهــا، ويهمــل 
بقيــة المصــادر المهمــة.

ــدر بالذكــر أن مــدارس الفلســفة الحداثيــة ومــا بعــد الحداثيــة والعلمــاء التجريبييــن لا  يج
يعترفــون بالوحــي، لكــن هــذا لــم يمنــع عشــرات الملاييــن فــي الغــرب مــن التمســك بإيمانهــم 

بالوحــي المســيحي-اليهودي.

ــة  مصــادر المعرفــة هــي مبحــث مــن مباحــث نظريــة المعرفــة، ولموضــوع المصــادر أهميــة خاصَّ
ــة المعرفيــة لأي نســق معرفــي، فهــو حجــر البنــاء؛ إذ إنــه مــن المصــادر المعرفيــة  فــي النظريَّ

تُســتقى المعــارف والأدلــة.

تميــز الإســام فــي هــذا البــاب عــن بقيــة المذاهــب والمــدارس الفلســفية بالتكامــل والشــمول، 
قــت المعــارف، وحصــرت طرقهــا فــي طريــق واحــد. بخــاف تلــك المذاهــب التــي ضيَّ

ملاحظــة: )نســتخدم لفــظ »العلــم« و«المعرفــة« بمعنــى واحــد هنــا، بغــض النظــر 
عــن الفــروق بينهمــا(.

اج
نت

ست
ا
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كيف يمكن للإنسان أن يفهم الغيب وعالم الغيب من غير وحي إلهي؟

ش
اق

ن
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ر ولاحظ:   فكِّ

أنــت طبيــب مخبــري، تســتخدم أدقّ المجاهــر، وتــرى عَالـَــمًا مــن الجراثيــم الدقيقة والمخلوقــات العجيبة، 
وتميّــز بينهــا، وأنــا فــي مكانــي لا أراهــا، هــي بالنســبة لــك مــن عالــم الشــهادة، وبالنســبة لــي مــن عالــم الغيــب 

الجزئــي أو النســبي.

عالَم الغيب وعالَم الشهادة

ظ
لاح

عالَــم الشــهادة: هــو جميــع الظواهــر الإنســانية والماديـــة فــي الكــون، التــي يمكــن للإنســان 
إدراكهــا ومعرفــة قوانينهــا الناظمــة لهــا.

عالَــم الغيــب المطلــق: هــو كل مــا لا يمكــن الوصــول إلــى شــيء مــن حقائقــه بالطــرق 
المســتخدمة فــي عالــم الشــهادة والمبــادئ العقليــة، وهــو كُلّ شــيءٍ يغيــب عــن المخلوقــات 

كُلّهــم عبــر أزمنتهــم وأمكنتهــم.

بُهات
ُّ
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بالعقــل والتجربــة تكتشــف أســرار الكــون 
وقوانينــه، لكــن هــل تســتطيع بهمــا وحدهمــا أن 
تكتشــف كل ما غاب عنك، وأن تفســر كل شــيء؟ 
كيــف تصــل لمعلومــات صادقــة عــن الحقائــق 
الكبــرى عــن الله وعــن الجنــة وعــن المصيــر؟ فــي 
أي عالــم ينبغــي أن تبحــث؛ عالــم الغيــب المطلــق 

ــي يســعى للكشــف المســتمر أم عالــم الشــهادة؟ ــم التجريب  العل
إطــار  فــي  القوانيــن  مــن  المســتور  عــن 
أدوات  مــن  يطــوره  مــا  وفــق  الشــهادة،  عالــم 
الملاحظــة والتجريــب، والاســتنتاجات العقليــة، 
الكونيــة،  والفيزيــاء  الرياضيــة،  والمعــادلات 
لكــن الكــون باتســاعه وبنيتــه الدقيقــة العظيمــة 
يوحــي أن الإنســان ســيبقى دائمًــا وأبــدًا رهيــن 
علــى  يســتحيل  فإنــه  ثـَـمَّ  ومــن  المجهــولات، 
ــع مــن اكتشــافاته- أن  م، ووسَّ العلــم -مهمــا تقــدَّ
يكشــف ســر الغيبيــات، لكنــه مقابــل ذلــك يعظّــم 
مــن قــدرات الإنســان فــي التحكــم فــي الطبيعــة 
والكــون، ويعلــي مــن شــأنه وســيادته علــى الكون، 

وهــو مطلــب إلهــي للإنســان: )ڈ ڈ ژ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ٻ  ٻ  ٱ   (  ،)101 )يونــس:  ڳ(  ڳ  گ  گ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( 

)لقمــان: 20(.

يســعى العلــم التجريبــي إلــى كشــف أســباب 
القضايــا التــي كانــت فــي زمــن مــاضٍ مــن الغيــب 
ــر تفســيرًا  الجزئــي، أو علــى الأقــل كانــت تفَُسَّ
غيبيًّــا، فمثــاً كان تصــور بعــض الناس قبل أزمنة 
بعيــدة أن أرواحًــا تســكن تحــت الأرض تتولــى 
مهمــة إنبــات النبــات، فلمــا جــاء العلــم التجريبــي 
بأدواتــه الجديــدة كشــف الطريقــة التــي بهــا تنمــو 
النباتــات، لكــن هــل نفــى العلــم التجريبــي احتمال 

أن توجــد أرواح فعــاً تحــت التربــة؟! 

هنــا نكتشــف محدوديــة الإنســان، وأن العلــم 
فــي  التحكــم  علــى  يســاعد  الــذي  التجريبــي 
الطبيعــة ليــس بوســعه معرفــة الغيبيــات، لأن 

مجالــه عالـَـم الشــهادة لا عالـَـم الغيــب. 

ڑ  )ژ  وحــده  ســبحانه  الله 
]الرعــد:9[. ک(  ک  ک  ڑ 

الطنطــاوي:  علــي  كتــاب  انظــر 
الإســام«،  بديــن  عــام  »تعريــف 

العقائــد. قواعــد  فصــل 

ــر: )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  تفكَّ
ی(  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

]الإســراء: 85[.
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لمــاذا كانــت معرفــة جنــس الجنيــن وأحــوال الطقــس فــي زمــن ســابق مــن الغيــب، وصــارت  	
اليــوم مــن عالــم الشــهادة؟

ــرة غيبيًّــا،  اضــرب أمثلــة أخــرى علــى غيبيــات جزئيــة كانــت فــي زمــن مضــى مجهولــة أو مُفَسَّ 	
ثــم صــارت مــن عالــم الشــهادة.

ش
اق

ن

كل مــا يمكــن للإنســان إدراكــه ومعرفــة قوانينــه الناظمــة لعملــه لا يســمى غيبًــا مطلقًــا، ولــو غــاب 
ــا عــن إدراك النــاس فــي مرحلــة زمنيــة أو أماكــن معينــة، لعــدم توافــر أدوات الوصــول إليــه. جزئيًّ

اج
نت

ست
ا

ط
شا

ن

اها   اســتخرج مــن القــرآن الكريــم الآيــات التــي تحدثــت عــن قوانيــن الكــون، ولاحــظ أنــه ســمَّ
»ســننًا« و »آيــاتٍ«.

ر:   تذكَّ

طريقــة الوصــول للمعلومــات تختلــف بحســب نوعهــا؛ هــل هــي مــن عالــم الغيــب أم مــن عالــم 
الشــهادة؛ فالخبــر الصــادق يعلمنــا مــا غــاب عنــا، والتجربــة تكشــف قانــون المــادة، والاســتنتاج 

العقلــي يعطينــا قوانيــن لمــا لا يمكــن ملاحظتــه بالتجربــة.

بُهات
ُّ
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وهنــا نتســاءل: هــل جميــع مــا توصلنــا إليــه مــن معلومــات وأحــكام بدرجــة واحــدة مــن القــوة واطمئنــان 
النفــس لهــا؟ هــل إدراكنــا لحقائــق الكــون والإلــه والحيــاة بدرجــة واحــدة؟

ِّر فك

ل
َّ أم

ت

ِّر فك

هــل يســتوي إدراكك لســفينة تجــري فــي عــرض البحــر عنــد خــط الأفــق، مــع إدراكك لهــا 
حيــن تقودهــا؟

إن عــدم قــدرة المصــاب بعمــى الألــوان علــى إدراك الفــرق بيــن الأزرق والأخضــر، لا يــدل علــى 
عــدم وجــود الفــرق بينهمــا فــي الحقيقــة. 

استنتاج: 

مــن الخطــأ فــي الاســتدلال أن تنفــي الشــيء لعــدم علمــك بــه؛ لأن عــدم العلــم بالشــيء ليــس 
علمًــا بعدمــه، فأنــت قــد لا تعلــم بوجــود حيــوان مــا فــي إحــدى غابــات إفريقيــة، لكــن هــذا لا 

يعنــي عــدم وجــوده.

هل تصل النظرية والفرضية إلى درجة اليقين القطعي؟ 
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المنهــج التجريبــي فــي العلــوم يقــوم علــى افتــراض فرضية معينــة، والتعبير عنها بقوانيــن دقيقة تبين 
ــر  مــا يترتــب علــى صحتهــا مــن أمــور، ثــم وضعهــا فــي حيــز الاختبــار؛ لبيــان مــا إذا كانــت هــذه النظريــة تفسِّ
المشــاهداتِ الســابقةَ، وتتنبــأ بالمشــاهدات اللاحقــة، فــإن حصــل، يتــمُّ الاعتمــاد علــى هــذه النظريــة إلــى 
حيــن ازديــاد المشــاهدات وتطورهــا، فنصــل حينهــا لنظريــة أفضــل تعبيــرًا عــن الواقــع، وبمــا أن النظريــات 
العلميــة هــي لبِنــاتُ بنــاء العلــم التجريبــي، فــا يمُكننــا اعتبــار العلــم التجريبــي مصــدرًا لأيــة حقائــق نهائية.

إن كثيــرًا ممــا كانــت تحســبه المعــادلات العلميــة )كالأثيــر مثــاً( تبيّــن لنــا خطــؤه بعــد ذلــك، وكثيــرٌ مــن 
ام والأثيــر، والــــ»singularity« -فــي  الأشــياء التــي تتكلــم عنهــا المعــادلات مــن مثــل التداخــل الموجــي الهــدَّ

رأي بعــض العلمــاء- لا وجــود لهــا فــي الواقــع، وإنمــا هــي افتراضــات نظريــة حســابية فقــط.

وهنــاك نظريــاتٌ اعتمدتهــا الأوســاط العلميــة مصــدرًا للمعرفــة كـــ »نظريــة نيوتــن للجاذبيــة« مثــاً، التــي 
ظلــت النظريــة الصحيحــة فــي تفســير كيفيــة عمــل قانــون الجاذبيــة لأكثــر مــن قرنيــن مــن الزمــان، إلــى أن 
فشــلت فــي التنبــؤ بـــكمية الحركــة الاســتباقية amount of precession لمــدار كوكــب عطــارد، فــي حيــن 
ــت هــذه المشــاهدةُ  ــا وحســابها بدقــة شــديدة، فأبطل ــؤ به ــة فــي التنب ــة أينشــتاين للجاذبي نجحــت نظري

إطــاقَ قوانيــن نيوتــن، وتــم تضييــق نطــاق عملهــا.

لكــن هــذا كلــه لا يعنــي ألا نأخــذ بالنظريــات والقوانيــن ولا نعمــل بهــا، لكنــه يوضــح أن النظريــات العلميــة 
ليســت بتلــك الشــدة والصلابــة، وليســت قطعيــة، وهــي نقطــة مهمــة عنــد البحــث فــي دعــوى تعــارض العلــم 

والديــن؛ لأنــه يســتحيل أن تتعــارض القطعيات.

العلم التجريبي

بُهات
ُّ
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موقف الدين من العلم التجريبي:

مــر ســابقًا أن الدليــل النقلــي أحــد مصــادر العلــم 
ــات  ــة الغيبي ــد لمعرف ــه الســبيل الوحي ــة، وأن والمعرف
القطعيــة التــي اختــص الله ســبحانه بعلمهــا، وهــو 
ــل معارفــه  الطريــق الــذي يعطــي الإنســان معــارف تكمِّ
التــي وصــل إليهــا عــن طريــق العلــم التجريبــي أو 

ــم الشــهادة. ــي فــي عال الاســتنتاج العقل

وقــد احتــوى القــرآن الكريــم -وهــو أعظــم دليــل 
ــى إشــارات  ــه- عل ــى صحت ــت العقــول عل ــي برهن نقل
ــا  ــة عــن الإنســان والأرض والســماء وم ــة مجمل علمي
فيهمــا مــن كائنــات، لكنــه لــم يقــدم لنــا حقائــق علميــة 
تفصيليــة عنهــا وعــن قوانينهــا، وأمرنــا أن نستكشــف 
هــذا الكــون المســخر لنــا عــن طريــق العقــل والنظــر 

ــر والمشــاهدة بأنفســنا، )ڻ ۀ ۀ ہ  والتفكُّ
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
وجــاء  )العنكبــوت: 20(،  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(  
ــل فــي  العلــم التجريبــي والاســتنتاج العقلــي، ففصَّ

ــرة محيطــة بالإنســان.  ــات كثي جزئي

إن صحة النظرية العلمية أو قدرتها على التنبؤ الدقيق لا يعني بالضرورة أن الواقع يطابقها.

لا يُمكــن لأي نظريــة أن تترقــى لتكــون حقيقــة نهائيــة، أو حقيقــة موضوعيــة )أي حقيقــة لا 
تتغيــر بتغيــر الزمــان أو المــكان أو المُراقِــب(، إلا إذا كان بالإمــكان إثباتهــا بصُــورة نهائيــة غيــر قابلــة 

للتخطئــة، وهــو مــا يســتحيل توفــره فــي العلــوم التجريبيــة.

النظريات العلمية لا يُمكن إثباتها بصورة نهائية غير قابلة للتخطئة.

اج
نت

ست
ا
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هــل للديــن مســاحات خاصة لا مكان فيهــا للعلم التجريبي؟

نعــم هنــاك مســاحات وحقــول معرفيــة تســتند إلــى الدليــل النقلــي وهــو الوحــي ولا شــيء غيــر 
الوحــي، ويقتصــر دور الأدلــة العقليــة والحســية علــى أن تؤكــد كثيــرًا منهــا، فمــن ذلــك:

العقائد: ١

والمــراد بهــا أركان الإيمــان الســتة المعروفــة؛ الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر 
والقضــاء والقــدر خيــره وشــره، ومــا يتعلــق بهــا مــن فــروع. هــذه الأركان لا تثبــت إلا بدليــل نقلــي وخبــر 
صــادق مــن الوحــي )القــرآن الكريــم والحديــث الصحيــح(، ويمكــن للعقــل أن يســتدل علــى وجــود الله 

وبعــض صفاتــه ويؤكدهــا، أمــا الغيبيــات فــا ســبيل لــه فيهــا.

الأحكام الفقهية: ٢

وهــي الأحــكام الشــرعية المأخــوذة مــن أدلتهــا الشــرعية، والأصــل فيهــا النقــل الخبــري، فــا مجــال 
ــم مــن  ــا عل ــد فــي الأحــكام العامــة مم ــف، ولا ليجته ــادات؛ إذ مبناهــا التوقي ــي العب ــد ف ــل ليجته للعق

الديــن بالضــرورة، فــا يبيــح الزنــا بالتراضــي، أو يحلــل الربــا إذا كان قليــاً. 

أمــا المعامــات الفرعيــة ومــا يحفــظ معــاش النــاس فــي دنياهــم، فللاجتهــاد والقيــاس وإعمــال 
العقــل بالضوابــط والقواعــد الشــرعية دور كبيــر فيهــا، وتــدور الأحــكام مــع العلــة والمصلحــة المعتبــرة 

شــرعًا، وجــودًا وعدمًــا.

ِّر فك
الديــن  مــن موضوعــات  إذن  فهــي  إجمــالًًا،  القــرآن موجــودة  فــي  العلميــة  الإشــارات  دامــت  مــا 
إجمــالًًا، ويســتدل بهــا علــى أمــر الله بالعلــم والبحــث لتحقيــق عمــارة الكــون والاســتخلاف فــي 

الأرض، وللاســتدلال علــى صحــة العقيــدة ووجــود الله تعالــى )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
.)53 )فصلــت:   ) ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

بُهات
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الأخلاق: ٣

ـى بــه؛  وهــي أوامــر تختــص بعلاقــة الإنســان مــع غيــره، وتختــص بباطنــه ممــا ينبغــي أن يتحلّـَ
أو أن يطهــر نفســه منــه؛ كالكــذب والغــش والكبــر والغــرور. كالصــدق والإخــاص، 

ــار تنحــدر  ــدون المعي ــة، وب ــة فــي الجمل ــار للأخــاق الحســنة أو المرذول ــن الإلهــي هــو المعي والدي
الإنســانية فــي أخلاقهــا؛ ليصيــر مــا كان منكــرًا فــي زمــن مقبــولًًا -بــل مدعومًــا- فــي زمــن آخــر؛ 

ــاً. ــوم مث كالشــذوذ الجنســي الي
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هل تصح دعوى من قال إن العلوم الكونية ليست من مجالات الدين؟ 	
وهــل تصــح دعــوى مــن قــال إن العلــوم الكونيــة لا يقُبــل القــول فيهــا إلا بدليــل دينــي؛ لأنهــا  	

شمــن مجــالات الديــن؟ 
اق

ن

َّر ذك
ر لنا الُله الكونَ وأمرنا باستكشاف قوانينه والالتزام بها لعمارة الأرض.ت سخَّ
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التقويم

م دعوى: في ضوء ما سبقت دراسته قوِّ ١
فصل الدين عن العلم التجريبي في كل المساحات والمجالات.
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قدرة العلم التجريبي على بحث المسائل الدينية.
......................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................

قارن بين عالم الغيب وعالم الشهادة من حيث الخصائص وطرق الوصول للحقائق فيهما.

......................................................................................................................................................................................................................
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د مصادر المعرفة الرئيسة. عدِّ

ب كل نوع من المعارف مع ما يناسبه من طريقة الاستدلال في الجدول المرفق. رتِّ

درجة انصهار الحديد C° 1.538،   الكون مخلوق، أحداث التاريخ، جاذبية الأرض،   معجزات 
الأنبياء،   تحدث عملية التبخر ببطء وتدرج بينما تحدث عملية الغليان بسرعة وقوة،   

الأحاديث النبوية،   الملائكة،   وجود الإنسان له غاية.
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......................................................................................................................................................................................................................

٣

٤

الاستدلال الخبريالاستدلال الخبريالاستدلال العقليالاستدلال العقلي
الاستدلال التجريبيالاستدلال التجريبي)سماع/رواية صادقة()سماع/رواية صادقة(
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أهــداف 
المحور

العلم والدين..
تآلف أم تنافر؟

يشرح مكانة العلوم التجريبية والاستنتاجات العقلية في  	
الدين.

يذكر شروط البحث التجريبي والاستنتاج العقلي المانعة  	
من الوقوع في التعارض.

يفرق بين ما يمكن أن يقع فيه التعارض وما لا يمكن  يقع  	
فيه.

يشرح العلاقة التكاملية بين العلوم العقلية والتجريبية  	
والدين الصحيح.

يعدد أسباب نشأة دعوى التعارض بين العلم والدين. 	

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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قــال المعلــم »حكيــم«: تأمــل معــي قولــه 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  ســبحانه: 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
 ،)6-3 )الجاثيــة:  ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ــي تتحــدث عــن  ــات الشــبيهة الت ــم اجمــع الآي ث
تســخير الله تعالــى الكــونَ ومــا فيــه للإنســان، 
ــر  ــل والتفكُّ ولاحــظ مــا فيهــا مــن ربــط بالتعقُّ

ــا؟  ــط بينهم ــا الراب ــاس والنظــر، م والقي

بمختلــف  العِلــم  إلــى  القــرآن  دعــا  لمــاذا 
مناهجِــه فــي أكثــرَ مــن ســبعمئة وخمســين آيــة، 
كمــا أشــار إلــى مناهــج البحْــث العِلمــي عقليــةً 

ــة ســماويَّة؟ ــة، أو نقليَّ كانــت أو تجريبيَّ

ــر: مــا الأثــر الــذي يحصــل فــي نفــوس  فكِّ
ــت  ــة نزل ــون أن أول كلم ــا يعلم ــن عندم المؤمني

مــن القــرآن الكريــم هــي قولــه تعالــى: ) چ (
)العلــق:1(؟

 وإلام تشــير عشــرات الآيــات القرآنيــة التــي 
والاعتبــار  والقيــاس  ــر  والتفكُّ بالنظــر  تأمــر 

ــل؟ ــه والتعقُّ ـم والتفقُّ والتعلّـُ

ولمــاذا رفــع الله قــدر العلمــاء بقوله: )  بم 
بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

ثى ثي جح جم( )المجادلة: 11(؟

ولمــاذا لــم يجعــل القــرآنُ العالــمَ والجاهــلَ 
فــي درجــة واحــدة، فقــال: )  ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

مــر: 9( ؟. )الزُّ  ) ئى  ئې ئې ئى ئى 

الإسلام والعلم

بُهات
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ثــم انظــر فــي قولــه تعالــى: )  ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( )النحل:43(، واســأل 
نفســك: لمــاذا أمــر الله الجاهــل بســؤال العالــم 

مــن أهــل الاختصــاص؟

ــى  ــدل عل ــه ي ألا تتفــق معــي أن مــا ســبق كلَّ
أنَّ الإســام يحــض علــى العلــم والتعلُّــم فــي كل 
ــل  مجــال ينفــع الإنســان، وأن الله تعالــى حمَّ

قــال »حيــران«: إذا كانــت العلــوم التجريبيــة 
الحديثــة قــد أثبتــت قــدرة هائلــة علــى فهــم 
الكــون والتعامــل معــه، وأنتجــت لنــا مخترعــات 
غيرهــا-  دون   - هــذا  يجعلهــا  أفــا  كثيــرة، 
كل  فــي  ونســتخدمها  نتبعهــا،  بــأن  الجديــرة 

مجــال كمــا يقــول »نمــرود«؟!

ــا  ــا ي ــم«: ســبق أن فرقن ــم »حكي قــال المعل
ــم الشــهادة،  ــم الغيــب وعالَ »حيــران« بيــن عالَ
ــي  ــة هــو الثان ــوم التجريبي ــا أن مجــال العل وبيَّن

ــال: ــي هــذا المث ــل مع دون الأول. وتأمَّ

ــادن  رأى رجــلٌ رجــاً آخــرَ يبحــث عــن المع
عــن  الكشــف  جهــاز  بواســطة  الرمــال  تحــت 
ــب مــن دقــة الجهــاز وقدرتــه  المعــادن، فتعجَّ

وفحصــه  الكــون  اكتشــاف  أمانــة  الإنســان 
ممــا  وقدرتــه،  عظمتــه  مــن  ليتيقــن  بتعقــل؛ 
يجعلــه يؤمــن بــالله ويطيعــه فــي كل أوامــره، 
ومنهــا عمــارة الأرض، فيمضــي فــي العمــران 
ويحــوِّل مــا فــي الكــون مــن مــوارد ونِعَــم لمــا 
فيــه خيــر الإنســانية كلهــا؛ دون قيــود مــن جهــل 
يكبِّلــه، أو خرافــات تحــد مــن قدراتــه وتقَُــزم 

عقلــه وتهــوي بإنســانيته؟

نت فضله. ت على العلم وبيَّ اكتب بحثًا تجمع فيه الآيات التي حثَّ

اجمــع الآيــات التــي فيهــا إشــارات القــرآن إلــى مناهــج البحْــث العِلمــي العقليــة والتجريبيــة 
ــة. والنقليَّ

ط
شا

ن

علــى اكتشــاف مــا هــو مدفــون تحــت الرمــل 
مــن المعــادن، فأخــذ الآلــة ذاتهــا، وبــدأ يبحــث 
عــن أشــياء بلاســتيكية وخشــبية مدفونــة تحــت 
الرمــال، وحيــن لــم يجــد قــال: ليــس فــي هــذا 
أو بلاســتيكية؛ لأننــي  المــكان قطــع خشــبية 
اســتعملت هــذه الآلــة التــي أثبتــت كفاءتهــا فــي 

البحــث عــن المفقــودات فمــا وجــدت شــيئًا!

ــل لــو أنــه قــال لإعجابــه الشــديد بهــذه  تخيَّ
الآلــة: ليــس فــي الوجــود خشــب أو بلاســتيك؛ 
مــن  كثيــر  فــي  الآلــة  هــذه  اســتعملت  لأننــي 
أصــدق  لا  وأنــا  شــيئًا،  أجــد  ولــم  الأماكــن 

غيرهــا!!

ر: أين أخطأ هذا الرجل؟ فكِّ
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يــا »حيــران«، لكــي لا تقــع فــي التناقضــات 
عنــد بحثــك ينبغــي أن تتصــف بصفــات عديــدة؛ 
إذ لا يمكنــك بحــال أن تصــدر بحثًــا علميًّــا دون 
د عــن الكِبــر  ـى بالموضوعيــة والتجــرُّ أن تتحلّـَ
والهــوى والإعجــاب المفــرط؛ لأن حُبَّــك الشــيء 
، والهــوى يهَــوي بالبحــث العلمــي،  يعُمــي ويصُِــمُّ

ــه عــن الحــق: ) ٱ ٻ ٻ  ــد بصاحب ويحي
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ( )الجاثيــة: 23(.

يــا »حيــران«: أمــرك ربــك باتِّبــاع الدليــل 
التجريبــي فــي مواضعــه، وباتِّبــاع الدليــل النقلي 
ــه، فــا مــكان فــي العقــل المســلم  فــي مواضع
-الــذي تحقــق بمعرفــة الوحــي- للخرافــة، ولا 
للإيمــان  مــكان  ولا  الآبــاء،  لأســاطير  مــكان 

بالمصادفــة أو العشــوائية.

 الملاحظــةُ والتجريــبُ والتعــرّفُ علــى كُنــه 
الأشــياء وقوانينها التي تحكمها تكليف شــرعي، 
بالحيــاة والارتقــاء  الوعــي  زيــادة  وهــو ســبيل 
ــات فــي  ــة الآي الإنســاني والكشــف العلمــي ورؤي
الأنفــس والآفــاق، والشــعور بالحاجــة الملحــة 
إلــى معرفــة الحــق الــذي يوصــل إلــى الأمــن 
والطمأنينــة، اللذيــن يتأتيــان مــن الإيمــان بخالــق 

الحيــاة ســبحانه، قــال تعالى: )ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( 

)فصلــت: 53(.

إنــكار  يصــح  لا  نفســه  الوقــت  فــي  ولكــن 
الصحيــح،  النقــل  بهــا  جــاء  التــي  الغيبيــات 
والعاقــل يســتخدم مــا عنــده مــن أدوات للوصول 
ــن  ــك م ــر مع ــا م ــق م ــة وف ــى الحــق والحقيق إل
والمســلم  الاســتدلال،  طــرق  فــي  تفصيــل 
فــي  لله  يســلِّم  وغيبــه  تعالــى  بــالله  المؤمــن 
صــدق مــا أخبــر بــه، وفــي الوقــت نفســه يمتثــل 
مــع  دائــر  فهــو  والاســتدلال،  بالبحــث  أمــره 
ــا. ــه كله ــه وأفعال ــي حيات ــر الله ف ــال لأم الامتث

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  اقــرأ: 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

)لقمــان:20(. ڦ(  ڦ  ڦ 

المؤمــن  اســتنبط مــن الآيــة منهــج 
العلــم  علاقــة  واشــرح  البحــث،  فــي 
يــن فــي ضــوء مــا تفهمــه مــن الآيــة. بالدِّ

ط
شا

ن
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ــم أم أنــه ينهــى عنــه؟ اســتخرج مــن القــرآن الكريــم  ــى التعل هــل يَحُــثُّ الإســام عل
ومــن الســنة النبويــة مــا يــدل علــى صحــة مــا تقــول.

ش
اق

ن
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لمــاذا  معلمــي،  يــا  لكــن  »حيــران«:  قــال 
ــة دعــوى ضــرورة  ــي الأوســاط العلمي تنتشــر ف
أنهمــا  ودعــوى  العلــم،  عــن  الديــن  فصــل 
متعارضــان، وأنــه ينبغــي أن نعتمــد علــى العلــم 

ســواه؟ دون  وحــده  التجريبــي 

ــا  ــم«: ابحــث بنفســك ي ــم »حكي ــال المعل ق
»حيــران« واكتشــف الســبب، راجــع كتــب تاريخ 
الأديــان ونشــأة العلــوم، ولاتنــس مــا قالــه زميلك 
الكاثوليكيــة؛ فقــد  الكنيســة  ســابقًا عــن دور 
أقحمــت الكنيســة نفســها وفرضــت نظرياتهــا 
وعلومــه،  أرســطو  فلســفة  مــن  المســتقاة 
وجعلتهــا  الديــن،  نصــوص  فــي  وأدخلتهــا 
مســلَّمات دينيــة، وزاد الأمــر ســوءًا حيــن رمــت 
بالكفــر كل مــن خــرج عــن أقوالهــا، وحاربتــه، 
وحاكمتــه، واحتكــرت العلــم بأقوالهــا حفاظًــا 
علــى مكتســباتها. لقــد مارســت الكنيســة رقابــة 

أساس دعوى تناقض
ين العلم والدِّ

الديــن  عقائــد  يخــص  فيمــا  فكريــة صارمــة 
بمباركــة الســلطة الحاكمــة، وذلــك فــي إطــار 
توافــق وتــوازن بينهمــا، حيــث تحتكــر الكنيســة 
المجــال الروحــي والعلمــي، تاركــة كل قضايــا 
ــدأ »أعــط  ــاً بمب ــوك، عم ــد المل ــي ي ــم ف الحك
مــا لله لله ومــا لقيصــر لقيصــر«. اربــط ذلــك 
ة فعــل ثوارهــا  مــع الثــورة الفرنســية، وادرس ردَّ
تجــاه ســيطرة الكنيســة معرفيًّــا واجتماعيًّــا.

ادرس ذلــك كلــه، وقارنــه بمــا ورد فــي تاريــخ 
العلــم وأهلــه،  العلــوم الإســامية عــن فضــل 
فــي  والكنيســة  الديــن  صــراع  دور  واســتنتج 
أوروبــا فــي نشــأة وامتــداد دعــوى التعــارض 
بيــن العلــم والديــن، وقارنــه بالــدور التكاملــي 

التآلفــي بيــن الديــن والعلــم فــي الإســام.

بُهات
ُّ
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صة
خلا

مــع مقتضيــات  تعــارض خطابهــم  مــع  الكاثوليكيــة،  الكنيســة  فــي  الديــن  رجــال  فســاد 
الحيــاة المتوازنــة، إضافــة لمعاداتهــم للعلمــاء بزعــم مخالفــة علومهــم النصــوص المقدســة، 
كل هــذا دفــع بمفكّــري تلــك الحقبــة نحــو البحــث عــن إجـــابة للأســئلة الوجوديــة التــي تدعــى 
»ميتافيزيقيــة« خــارج إطــار الكنيســة، وبالتالــي خــارج إطــار الوحــي المتبقــي فــي ثنايــا كتــاب 
النصــارى المقــدس، ثــم تطــور الأمــر مــع الزمــن بفعــل عوامــل أخــرى، وصــار ســمةً عامــة فــي 

الأبحــاث التجريبيــة أن تتنكــر للديــن وللغيبيــات بدعــوى أنهــا رجعيــة وتناقــض العلــم.

ابحث عن موقف الكنيسة من غاليليو غاليلي، وجيرانو برونو.

ط
شا

ن
ظ

لاح

تكريم القرآن للعلم والعلماء، وأمره بسؤالهم واتباعهم. 	
ذكــر القــرآن فــي آيــات كثيــرة أن الكــون فيــه ســننٌ وآيــاتٌ وقوانيــنُ ثابتــةٌ لا تتبــدل ولا  	

تتغيــر.
ر لاكتشاف تلك السنن والآيات. ل والتفكُّ أمر القرآن بالبحث والنظر والتعقُّ 	

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ابحــث عــن نهضــة العلــوم الكونيــة التجريبيــة فــي العالــم الإســامي قديمًــا، ومــا أنتجتــه مــن 
مؤلفــات واختراعــات انبنــت عليهــا النهضــة العلميــة فــي أوروبــا. 

م - فــي ضــوء مــا ســبق- الدعــوةَ لفصــل الديــن الإســامي عــن العلــم للنهــوض كمــا نهضــت  قَــوِّ
أوروبــا بعزلهــا الديــن ورجالــه وحصــره فــي الكنيســة.
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ر أن يتعارض العلمُ والدين الحق؟ ثم يا »حيران« كيف يتُصوَّ

ر التعــارض وهمــا مــن  ــر، إذا كان الديــن وضعًــا إلهيًّــا، والســنن الكونيــة وضعًــا إلهيًّــا، فكيــف يتُصــوَّ فكِّ
مصــدر واحــد حكيــم عليــم خبيــر؟ 

ر التعارض بين القطعيات في الدين والقطعيات في العلم؟ وكيف يتُصوَّ

 انظــر مثــاً إلــى نظريــة كنظريــة أينشــتاين )النســبية العامــة(، فهــي مــن أهــم النظريــات العلميــة ومــن 
أصحهــا، لكنهــا ليســت قطعيــة، بــل متعارضــة مــع نظريــة ميكانيــكا الكــم Quantum mechanics، وهــي 

مــن أهــم النظريــات العلميــة كذلــك. 

القطعــي مــن الديــن فــي مجــال العلــوم قليــل، وآيــات القــرآن عــن الكــون وقوانينــه ليســت تفصيليــة بــل 
مجملــة، وترشــد للتأمــل فــي الكــون لتحقيــق الإيمــان وزيادتــه، وتدعــو لاكتشــاف القانــون لتســخيره فــي 

عمــارة الأرض.

إذن فأين يتُصور التعارضُ؟ لا شك أنه ليس في ذات الدين أو العلم.

ِّر فك

ر تعــارض القطعيــات  إذا كان القــرآن حقيقــة قطعيــة، وحقائــق العلــم قطعيــة، فهــل يُتصــوَّ
عقــاً؟ 

ــت المعلومــات الــواردة فــي القــرآن الكريــم عــن الحقائــق العلميــة الكونيــة إجماليــة،  وإذا كان
بيــن معلومــة  التعــارض  يقــع  أن  يمكــن  فهــل  دقيقــة؛  تفصيليــة  التجريبــي  العلــم  وحقائــق 

إجماليــة عامــة ومعلومــات تفصيليــة جزئيــة؟

دعوى تعارض القطعيات في العلم التجريبي ودين الإسلام لا دليل عليها، وتستحيل عقلًًا. 

ر فيــه التعــارض بيــن الإســام والعلــم الحديــث راجــع إلــى ســوء فهــم النصــوص  كثيــر ممــا يُتصــوَّ
الشــرعية مــن ناحيــة، أو إلــى توهــم القطــع فــي أشــياء علميــة بينمــا هــي ليســت قطعيــة، مــن 

ناحيــة أخــرى.

اج
نت

ست
ا
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 عنــد بحــث دعــوى التعــارض هنــاك ثلاثــة 
أشــياء لا يمكــن اعتبارهــا مــن الديــن: 

ــي الدلالــة؛  تفســير النــص الدينــي ظنّ 	 ١
قابــل  العلمــاء هنــا اجتهــاد  لأن رأي 

والخطــأ. للإصابــة 

بعــض  ــفُ  تَكَلُّ نقــده  يحســن  وممــا 
الدعــاة أو المفكريــن فــي تفســير آيــات 
القــرآن التــي تتحــدث عــن الكــون بدعوى 
العلمــي وربطهــا بنظريــات لا  الإعجــاز 

تثبــت.

الروايات الضعيفة. 	 ٢

مــا ورد مــن نصــوص دينيــة على ســبيل  	 ٣
العــادة والتجربــة لا التعبــد والأحــكام.

ــث  ــي بح ــة ف ــع المهم ــن المراج م
ــن أو  ــم والدي ــارض العل ــة تع قضي

ــل: ــل والنق العق
محمــود  مصطفــى  كتبــه  مــا  	.1
صديقــي  مــع  »حــوار  فــي: 

 . » لملحــد ا
راجــي  إســماعيل  كتبــه  مــا  	.2
»مفهــوم  فــي:  الفاروقــي 
الفكــر  فــي  وآثــاره  التوحيــد 

. » ة لحيــا ا و
3.	مــا كتبــه عبــد الله العجيري في: 
»ينبــوع الغوايــة الفكريــة« فــي 
حديثــه عــن إهــدار النــص بســبب 
تعــارض  درء  وفصــل  العقــل، 
العلــم التجريبــي والنقــل مــن 

كتابــه »مليشــيا الإلحــاد«.
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1. طبق ما تعلمته من قواعد لدفع شبهة التعارض بين العلم والدين فيما يلي:

 الأرض مسطحة، وليست كروية بدليل )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( )الغاشية: 20(. 

 الشمس تغرب في عين حمئة.

2. اقرأ الحديثين ثم أجب: 

عــن طلحــة قــال: مــررت مــع رســول الله m بقــوم علــى رؤوس النخــل، فقــال: »مــا يصنــع هــؤلاء؟« 
حونــه، يجعلــون الذكــر فــي الأنثــى، فيلقــح، فقــال رســول الله m: »مــا أظــن يغنــي  فقالــوا: يُلَقِّ
ذلــك شــيئًا« قــال فأُخبِــروا بذلــك فتركــوه، فأُخبِــر رســول الله m بذلــك فقــال: »إن كان ينفعهــم 
، ولكــن إذا حدثتكــم عــن الله  ــا، فــا تؤاخذونــي بالظــنِّ ذلــك فليصنعــوه، فإنــي إنمــا ظننــت ظنًّ

شــيئًا، فخــذوا بــه، فإنــي لــن أكــذب علــى الله عــز وجــل( مســلم: )2361(.

حــون، فقــال: »لــو لــم تفعلــوا لصلــح« قــال: فخــرج شــيصًا  وعــن أنــس أن النبــي m مــرَّ بقــومٍ يلقِّ
بســر ســيئ؛ إذا يبــس صــار قِشــرًا، فمــرَّ بهــم فقــال: »مــا لنخلكــم؟« قالــوا: قلــت كــذا وكــذا، قــال: 

»أنتــم أعلــم بأمــر دنياكــم« مســلم: )2363(.

 هل يصح الفصل بين العلم التجريبي والعلم الديني بحسب الحقل المعرفي؟

 هل تلقيح النخل من مجالات العلم الديني أم العلم التجريبي؟ ولماذا؟ 

 كيف قارن m علمه وخبرته بعلمهم وخبرتهم في الحديث؟ ما أوجه المقارنة؟

 ما القواعد المستنتجة من هذين الحديثين؟

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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اســتعرض بعــض حجــج الملاحــدة الواهيــة وبيــن الــرد الصحيــح عليهــا مــن خــال 
اســتعانتك ببعــض المراجــع المذكــورة فــي هــذا الموضــوع.

ش
اق

ن
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التقويم

التي تتحدث عن ظواهر كونية، وصنفها من حيث  الكريم عن الآيات  القرآن  ابحث في 
حديث القرآن عنها بالإجمال أو التفصيل.

ذاته  في  )العلم  الكريم:  القرآن  آيات  خلال  من  الفكرة  هذه  صواب  احتمال  في  ابحث 
فسيغرق  الطفو  قوانين  يعرف  لا  ومن  الازدواج،  تقبل  لا  واحدة  الحقيقة  لأن  حيادي؛ 

بغض النظر عن معتقده( تلميح، انظر: )هود: 38( و)الكهف: 71 -96-95/72(.
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اختر الجواب الصحيح فيما يأتي:

1. العلم التجريبي والاستنتاج العقلي يدلان على: 

أ. صحة دعوى الإلحاد.     ب. صحة دلائل الإيمان بالله.     ج. حياديان لا يدلان على شيء.

تلميح، انظر: )يونس:100-101، وفاطر: 28-27(.

2. القطعيات الدينية والعلمية: 

أ. تتعارض          ب. تتوافق          ج. تتكامل. 

تلميح، انظر: )فصلت:53، وفاطر: 28-27(.

3. نهى الله في كتابه عن تقليد الآباء، وأرشد لبديل صحيح هو: 

أ. الدليل العقلي.     ب. الدليل التجريبي.     ج. الدليل النقلي.     د. كل الأدلة السابقة. 

تلميح، انظر: )البقرة:170، والنمل:68(.

4. الوحي الإلهي يؤدي للعلم القطعي، وهو دليل: 

أ‌. عقلي.          ب. حسي تجريبي.          د. نقلي خبري. 

تلميح، انظر: )الأنبياء: 45، والحاقة: 47-40(.

5. مصدر معلومات عالم الغيب القطعي: 

أ. الدليل العقلي.     ب. الدليل التجريبي.     ج. الدليل النقلي.     د. كل الأدلة السابقة. 

تلميح، انظر: )الأنعام:59، والأنبياء: 45، والحاقة: 47-40(.

6. النظريات العلمية كالنسبية مثلًًا: 

أ. صحيحة وقطعية.                    ب. صحيحة، ولكنها ظنية.

د. غير صحيحة، ولكنها ظنية.          ج. لا قطعية ولا ظنية. 

٣
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أهــداف 
المحور

الإسلام وبعض 
القضايا المعاصرة

وبين  واستخلافًا،  حياة  ونظامَ  ومنهجًا  شريعةً  الإسلام  بين  الفرق  يدرك  	
المسلمين وتطبيقهم له.

ن المغالطات المنطقية فيها. يرد شبهة »الإسلام سبب تخلف المسلمين«، ويبيِّ 	

المفاهيم  »تشوه  الذاتية  الداخلية  المسلمين  تخلف  أسباب  أهم  يشرح  	
والتصورات، والفهم الخاطئ للدين«.

المسلمين  تخلف  في  الإسلام  أعداء  ودور  الخارجية  المؤامرات  دور  يدرك  	
وتأخرهم.

يذكر دور انحراف المفهوم في انحراف السلوك. 	

يذكر طريق العودة للمنهج القويم.  	

يقارن بين مكانة المرأة في الاسلام، وبين مكانتها في الديانات والأمم الأخرى. 	

يعرف الصواب في بعض الشبهات المثارة في هذا العصر حول المرأة. 	

يعلم معنى مصطلح النشوز وشروطه وما يترتب عليه. 	

يتصور مسألة الميراث وفق وجهة نظر متكاملة للتشريع الإسلامي. 	

يقارن منهج الإسلام بالقوانين الغربية في أساس إثبات الحقوق والواجبات. 	

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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شبهة
تخلف المسلمين

مُغْضَبًــا  الــدرس  قاعــة  »نمــرود«  يدخــل 
فًــا، لا يــكاد يبصــر من غيظه قائــاً: لا أدري  متأفِّ
ــان  ــم« فــي الإســام والأدي لمــاذا يجــادل »حكي
ودورهــا فــي عمــارة الأرض!! أليســت الأديــان 
ســبب الحــروب بيــن النــاس؟ ألــم يكــن وجــود 
الأديــان -ومــا زال- حجــر عثــرة في طريق التقدم 
والتطــور؟ أيــن المســلمون مــن التطــور والحداثــة؟ 
إنهــم فــي المقصــورة الأخيــرة فــي قطــار التقــدم 
والحضــارة البشــرية، بــل إنهــا قــد انفصلــت عــن 
هــذا القطــار، وبقيــت هنــاك في الماضــي جامدة 
لا تتحــرك! لــو كان الإســام صالحًــا لمــا كان 
ــراه، أليســت بــاد  ــوم كمــا ن حــال المســلمين الي
المســلمين أكثــر بــاد يســودها الفســاد والجهــل 

والتخلــف وســفك الدمــاء؟ 

ثم يهدأ قليلًًا، ويأخذ نفسًــا عميقًا، ويخاطب 
الطلاب: هيا أجيبوني!! 

ــرود«: مــا  ــه ليســأل »نم ــوح« كعادت يقــف »ن
ــن؟  ــف والدي ــن التقــدم أو التخل العلاقــة بي

وإذا كان الديــن الإســامي الــذي أنتــج أتباعــه 
والعلميــة  العمرانيــة  آثارهــا  تــزال  لا  حضــارة 
عليهــا  -وشــهد  الآن  إلــى  وشــاهدة  شــاخصة 
الغــرب نفســه- هــو ســبب التخلــف، فكيف تفســر 
تقدمهــم ســابقًا بوجــود الديــن؟ لماذا يكــون الدين 
فــي زمــن ســبب تخلــف، ولا يكــون كذلــك في زمن 

آخــر؟

أليــس مــن الظلــم تحميــل الإســام جريــرة 
تخلــف المســلمين، وقــد كان ســبب تقدمهــم فــي 

عصــور ســابقة؟ 
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إذا كان ديــن الإســام بمبادئــه العظيمــة التــي 
ــم وبأخــذ أســبابه  ــراءة وبالعل ــر بالق ــدأت بالأم ب
الخرافــة  عــن  ونهــت   ،  ) ڑ  ژ  و)   ) چ   (
فلمــاذا  المســلمين،  لتخلــف  والجهــل = ســببًا 
وثنيــة  عقائدهــا  أديــان  تســودها  دول  تتقــدم 
خرافيــة، ولهــا طقــوس تعبديــة خاصــة )كاليابــان 
مثــاً(، وهــم يحافظون على عقيدتهم وطقوســهم 

أشــد المحافظــة؟

انظــر إلــى الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم، هنــاك 
دول تديــن بالمســيحية، ومــع ذلــك هــي مصنفــة 
فــي مصــاف الــدول المتقدمــة فــي تصنيفــك، 
ــول إذًا إن مجــرد  ــن الق ــا يمك ــا، ف ــي أوله ــل ف ب
الديــن أو الديــن الإســامي هــو ســبب التخلــف، 

بينمــا الاعتقــاد بالمســيحية مثــاً ســبب التقــدم، 
فكلاهمــا اعتقــاد مجــرد. 

»نمــرود«: لكــن الــدول المتقدمــة فــي أوروبــا 
فــي الحقيقــة دول علمانيــة، ولا تتخذ المســيحية 

مرجعًــا لهــا فــي حكــم ولا مؤسســات!

ــا  »نــوح«: وكثيــر مــن الــدول الإســامية حاليًّ
لا تختلــف كثيــرًا عنهــا فــي هــذه النقطــة، ولا 
تتخــذ الإســام مرجعًــا ولا دســتورًا لهــا، وأغلــب 
دســاتيرها وأحكامهــا القانونيــة مســتنبطة مــن 
قوانيــن غربيــة، ومــا زالــوا مــع ذلــك تحــت وصــف 

التخلــف!! 

َّر ذك
ت

ــات الصحيحــة تنتــج مفاهيــم  ــات الخاطئــة تنتــج مفاهيــم خاطئــة، والمقدم المقدم
صحيحــة.

نرفض الربط بين أمرين ليس بينهما علاقة ولا تلازم منطقي.

نرفض المغالطات المنطقية.

هــل راودتــك مثــل هــذه التســاؤلات الــواردة فــي الحــوار مــن قبــل؟ كيــف تعاملــت مــع أســئلتك؟ 
مــا الجــواب الــذي توصلــت إليــه؟

ط
شا

ن
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ــن موضــع المغالطــة فــي الشــبهة وفــق مــا درســته فــي  شــبهة »الديــن ســبب التخلــف«، وبيِّ
المحــاور الســابقة.

ش
اق

ن
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ــر فــي إحــدى قصــص الأمــم الســابقة، وحــدد العوامــل التــي أدت  اقــرأ ســورة الشــعراء، ثــم فكِّ
لســقوطها وتخلفهــا وهلاكهــا. يمكــن الاســتعانة بكتــب التفســير، »كتفســير القــرآن العظيــم« 

لابــن كثيــر، أو كتــب »قصــص القــرآن«.

ط
شا

ن

الحــوار  فــي  الفارقــة  اللحظــة  هــذه  فــي 
وقــف "حيــران" متســائلًًا: فهمنــا أن الديــن 
الإســامي ليــس ســبب تخلــف المســلمين، وأن 
"للتقــدم أو التخلــف" جوانــب عــدة، وأســبابًا إذا 
أخــذت بهــا أمــة مــن الأمــم -بغــض النظــر عــن 
دينهــا- ســتتقدم أو تتخلــف فــي هــذا الجانــب 
ــاع  ــف أتب ــاذا يتخل ــم لم ــم أفه ــي ل أو ذاك، لكنن
العمــارة  فــي جوانــب  كالإســام  ديــن عظيــم 
ــة والاختراعــات، وتعاليمــه كلهــا تحــثُّ  والمدني
علــى العلــم والنهضــة وعمــارة الأرض، وبيــن 
مــن  وتاريــخ طويــل  والســنة،  القــرآن  أيديهــم 

التقــدم فــي هــذه الجوانــب وغيرهــا!

إلــى  انظــر  "حيــران":  مخاطبًــا  "نــوح" 
عصــور الازدهــار والرقــي للحضارة الإســامية، 
ــن ســينا  ــرازي واب هــل علمــت عــن إنجــازات ال
وابــن النفيــس فــي الطــب، وابــن الهيثــم فــي 
الفيزيــاء وعلــوم الضــوء، والغزالــي وابــن رشــد 

فــي الفلســفة، والمعمــاري ســنان فــي هندســة 
العمــارة الــذي مــا تــزال مســاجده شــاهدة علــى 
أعلــى درجــات الدقــة والإبــداع فــي التصميــم 
والفــن، ومــن قبلــه مــن شــيدوا قصــور غرناطــة 
والزخرفــة  والفــن  العمــارة  ذات  وإشــبيلية 
العريقــة، التــي مــا زال الغــرب يــدرس زواياهــا 

وأبعادهــا بإعجــاب؟ 

انظر منجزات الحضارة الإسلامية 
في كتاب »الحضارة العربية 

الإسلامية وموجز عن الحضارات 
السابقة«، شوقي أبو خليل.
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إنتــاج  علــى  الإســام  قــدرة  فــي  تشــك  لا 
الحضــارة يــا "حيــران"، لقــد كان لنــا شــأن 
ذات يــوم! وأظــن أننــا قــد وصلنــا إلــى نقطــة 

"حكيــم". المعلــم  نحتــاج فيهــا لحكمــة 

المعلــم "حكيــم": لا أحــد يســتطيع تغطيــة 
الشــمس بغربــال، ولا إنــكار حضارة المســلمين، 
لكــن الاســتدلال بهــذه الطريقــة والاكتفــاء بهــا 
نــوع مــن الهــروب؛ حــال صاحبــه كالــذي عُوتِــب 
ي يلبــس أفخــر  فــي ثيابــه الرثّــة، فقــال: كان جــدِّ
الثيــاب، ويقتصــر علــى ذلــك، أو كالتــي تســتحي 
لأمــي  كانــت  فتقــول:  شــعرها  تســاقط  مــن 

ضفيــرة طويلــة جميلــة، وتكتفــي بذلــك! 

فــا ينبغــي لنــا أن نكــون كالعاجــز المقعــد 
ــر علــى مــا  علــى كرســي، لا يملــك إلا التحسُّ
ــل ينبغــي  ــه، ب مضــى مــن شــبابه وعزمــه وفتوت
ــم  ــن البطــل، والعال ــا البطــل اب ــون كل من أن يك
بنُاتهــا  ســليل  الحضــارة  صانــع  العالــم،  ابــن 
بفخــر  المســلمين  أمجــاد  ســنتذكر  لِيــن،  الأوََّ
وعــزة، وســننظر لواقعنــا بموضوعيــة وبصيــرة؛ 

الــدواء. لنشــخص المــرض، ونصــف 

 وموطــن البحــث فــي نقاشــنا الآن هــو ســؤال 
"حيــران" المهــم والجوهــري: إن القــرآن بيــن 
أيــدي المســلمين، والســنة محفوظــة، فلمــاذا 
تخلــف المســلمون فــي جوانــب المدنيــة وعمــارة 

الأرض؟ لمــاذا أصابهــم الوهــن؟ 

ــروا معــي، لــو أعطيتكــم كتــب الهندســة،  فكِّ
فهــل تســتطيعون بنــاء ناطحــة ســحاب أو عمــارة 
برجيــة أو شــقة ســكنية بمجــرد قراءتهــا؟ لــو 
تألمــتَ مــن صــداع أصابــك، فهــل تكفيــك قــراءة 
كتــب ابــن ســينا فــي الطــب أو أعظــم المراجــع 
الحديثــة؟ إن الطامــة الكبــرى أن تقتنــع بقراءتك 
لكتــاب الهندســة أو الطــب، وأنــت غيــر مؤهــل، 
وتبنــي البنــاء وفــق فهمــك، وتقــول: إنــه متيــن 
فيــه  إن  وتقــول:  الــدواء،  تصــف  أو  عظيــم، 
الشــفاء، وتعظــم المصيبــة حيــن يصبح المجتمع 
ــه يؤمــن بأفــكار مهلكــة قاتلــة تنســب  ــه أو جلُّ كلُّ

ــه. لكتــب الهندســة أو الطــب، وهــي ليســت من

انظر: »ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟« لأبي الحسن الندوي.
»شروط النهضة«، و »الصراع الفكري في البلاد المستعمرة« لمالك بن نبي.

»ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة« لمحمد بن صالح بن عثيمين.
»لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم« لشكيب أرسلان.

بُهات
ُّ
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لاحظوا وانتبهــوا: إن التصورات المغلوطة 
الخاطــئ  والفهــم  المجتــزأة،  أو  المشــوهة  أو 
للديــن، جميعَهــا تســهم فــي التخلــف الحضــاري 
أو  "ميتــة"  إمــا  أفــكار  وهــي  النهــوض،  بــدل 
"مميتــة" علــى حــد تعبيــر المفكــر مالــك بــن نبي، 

ــرة: ــة لأشــرح الفك وســأضرب أمثل

ــة الإســام  التصــور الأول: "مجــرد كــون أمَّ 	
الديــن  هــو  ودينهــا  التوحيــد  أمــة  هــي 
الصحيــح كافٍ لوحــده لتحقيــق الرفعــة 
التصــور  هــذا  الأمــم".  وســيادة  والتقــدم 
رغــم وضــوح بطلانــه بالنظــر إلــى موضــع 
الأمــة فــي خريطــة الحضــارة الإنســانية، 
وتوزيــع القــوى علــى هــذه الخريطــة، إلا 
أنــه يلاقــي رواجًــا، ويــورث اســتعلاءً مانعًــا 
مــن رؤيــة العيــوب الذاتيــة وأوجــهِ القصور، 

ــر والنهــوض.  ــع مــن التغيي ــي يمن وبالتال

الصــادق  "الدعــاء  الثانــي:  التصــور  	
والتــزام الرجــال بصــاة الجماعــة والنســاء 
بالحجــاب، كافٍ لحــل مشــاكل التخلــف أو 
الهزيمــة وبلــوغ النصــر". هذا التصور رغم 
أنــه مــن "الاجتــزاء المخــلّ"، إلا أنــه منتشــر 
بيــن النــاس، ولــو كان الدعــاء أو الصــاة أو 
الحجــاب، أو غيرهــا مــن العبــادات مؤديــة 
ــاد  ــاد والعُبَّ للغــرض وحدهــا؛ لــكان الزُهَّ
هــم الأحــق بصنــع الصواريــخ والمضــادات 
الحيويــة وهندســة الوراثــة، ولوصلنــا إلــى 
القمر واكتشــاف الذرة أو أســس الحضارة 

كــر والدعــاء. ببركــة الذِّ

التصــور الثالــث: "هنــاك مؤامــرة كونيــة  	
تخلــف  "ســبب  أو  المســلمين"  لإســقاط 
المســلمين هــو الاســتعمار وحــده". هــذه 
ــرًا فــي المســلمين  مــن أشــد الأفــكار تأثي
وأكثرهــا رواجًــا بينهــم، وهــي مــن أشــدها 
إعاقة للنهوض؛ لما تســببه من عجز ومن 
إحالــة أســباب التخلــف إلــى عــدو خارجــي 
ــه  ــوم علي -متوهــم أو معــروف- وإلقــاء الل

ــا وأنفســنا. فقــط دون النظــر فــي ذواتن

إنَّ مثــل هــذه التصــورات تعمــل فــي جســد 
مــات،  رات والمنوِّ الأمــة المســلمة عمــل المخــدِّ
فرغــم أنَّ التوحيــد هــو أصــل الأصــول، ورغــم 
ــن أهــم أســباب  ــن م أن التمســك بشــعائر الدي
ــن، إلا  النصــر، ورغــم أن الدعــاء ســاح المؤم
أن هــذا وحــده دون الأخــذ بأســباب التقــدم 
ــيَّة لا يكفــي لبلــوغ المــراد، بــل إن تــرك  الحِسِّ
وهــو  عنــه،  منهــي  تــواكل  بالأســباب  الأخــذ 

مخالــف لمــا أمــرت بــه الشــريعة!

ــى الله  ُــون عل ل ــم توََكَّ ــو أنكــم كنت قــال m: »ل
حــق توكلــه؛ لرُزِقتــم كمــا يــرزق الطيــر، تغــدو 
وصححــه   ،2344 )الترمــذي  بطانًــا«  وتــروح  خِماصًــا 

الألبانــي(.

وقــال m: »المؤمــن القــوي، خيــر وأحــب 
إلــى الله مــن المؤمــن الضعيــف، وفــي كل خيــر، 
احــرص علــى مــا ينفعــك، واســتعن بــالله ولا 

تعجــز« )رواه مســلم 2664(.
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قال الطبري رحمه الله في تفسيرها: "يعني: 
)ئي  بأحــد:  أصابتكــم مصيبتكــم  لمــا  قلتــم 
بج(، مــن أيِّ وجــه هــذا؟ ومــن أين أصابنا هذا 
الــذي أصابنــا، ونحــن مســلمون وهــم مشــركون، 
وفينــا نبــي الله صلى الله عليه وسلم يأتيــه الوحــي مــن الســماء، 
وعدوُّنــا أهــل كفــر بــالله وشــرك؟ ) بخ( يــا 

ــك )بم بى  ــن أصحاب ــك م ــن ب ــد للمؤمني محم
بي تج(، يقــول: قــل لهــم: أصابكــم هــذا 
الــذي أصابكــم مــن عنــد أنفســكم، بخلافكــم 
أمــري وترككــم طاعتــي، لا مــن عنــد غيركــم، 
ــدٍ ســواكم"، وكان صلى الله عليه وسلم قــد أمــر  ــل أحََ ولا مــن قِبَ
ــأذن  ــى ي ــل حت ــى الجب ــوا مــن عل الرمــاة ألا ينزل
لهــم، ليحمــوا ظهــور المســلمين، فعصَــوا الأمــر 
الشــرعي، والــذي كان أمــرًا بالأخــذ بأســباب 

النصــر، فأصــاب المســلمين مــا أصابهــم.

ففــي هذيــن الحديثيــن وغيرهمــا مــا يــدل 
علــى الأخــذ بالأســباب وعــدم العجــز وانتظــار 
ــو بقيــت  ــر ل ــرزق والنصــر دون ســعي! فالطي ال
فــي أعشاشــها لــم تنــل شــيئًا مــن رزقهــا، لكنهــا 

تســعى بهمــة ونشــاط.

فــا بــد للمســلمين مــن الأخــذ بــكل الأســباب 
ـق قلوبهــم بــالله  المشــروعة المتاحــة، مــع تعلّـُ

وأنــه هــو مُسَــبِّبُ الأســبابِ ونتائجِهــا. 

غــم مــن عــدم إنكارنــا لــدور الأعداء  وعلــى الرَّ
فــي المكــر لإفشــال المســلمين، إلا أننــا نؤمــن 
ــا  ــن أنه ــن الأمــم"، وبيَّ ــع بي ــر "التداف أن الله ذك
ســنة كونيــة، وأن طريــق الحــق يحتــاج لصبــر 
لســعي  ويحتــاج  وعمــل،  ومدافعــة  ومصابــرة 
محيطــة  والميكروبــات  فالجراثيــم  بوعــي، 
بالإنســان مــن كل جانــب، لكنهــا لا تهلــك إلا 
داخلــه،  مــن  المتداعــي  المريــض  الجســم 
والزلــزال لا يحطــم البيــوت المتحصنــة منــه، 

البيــوت متداعيَــة الأركان. بــل 

ــد  ــة بع ــه القــرآن للصحاب ــى توجي انظــروا إل
غــزوة "أحــد" حيــن تســاءلوا عــن ســبب مــا لحــق 
ــم الله ســبحانه بقاعــدة صالحــة  ــم، فأجابه به

لــكل زمــان ومــكان؛ )  ی ی ی ئج 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

تم تى تي ثج ثم ثى( )آل عمــران: 165(. 
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مــا المفاهيــم المغلوطــة فــي مجتمعــك، والتــي تــؤدي للتخلــف بــدل التقــدم، وتُنسَــب للديــن 
وليســت منــه؟

بي  بى  بم  بخ  و)  ہ(  ہ  ہ  ۀ    ( المســؤولية:  إشــارات  واســتنبط  اقــرأ، 
گ  ک  ک  ک  ک  و)    ) ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  و)   تج( 
ڻ(. ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ط
شا

ن
ط

شا
ن

قال »حيران«: فما السبيل لنهضة المسلمين اليوم؟

قــال المعلــم »حكيــم«: مــا قالــه إمــامٌ مــن أئمــة أهــل الســنة؛ مالــك بــن أنــس رحمــه الله: »لــن يصَلـُـحَ 
آخــرُ هــذه الأمــة إلا بمــا صَلـَـح بــه أولهــا؛ فمــا لــم يكــن يومئــذٍ دينًــا، لا يكــون اليــوم دينًــا«.

أن نبدأ ببناء الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيمانيًّا وفكريًّا وأخلاقيًّا. 	

أن نســعى لبنــاء مفاهيــم صحيحــة، ولتغييــر الأفــكار المغلوطــة والمشــوهة؛ فالفكــر محرك المشــاعر،  	
والمشــاعر تحــرك الســلوك.

ــة والبــذل والتضحيــة،  أن ننشــر قيــم القــرآن والســنة: العــدل والإحســان والإتقــان، ونعلــي مــن الفاعليَّ 	
ونتــرك الظلــم والكســل والتــواكل والخرافــة ومــا يــؤدي للتهلكــة.

وهذا بحث يطول يحتاج لمجلس آخر.
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قِوامة الرجل: تكليف أم تشريف؟

المســلمة:  غيــر  زوجتــه  مخاطبًــا  »نــوح« 
زوجتــي الحبيبــة، إننــي أعــرف رجاحــة عقلــك 
وسُــمُوَّ نفســك، ولســت أدري مــا الــذي يؤخــرك 
عــن الدخــول فــي ديــن الإســام العظيــم حتــى 

الآن!

»مريــم«: إنَّ لــي عقــاً أحترمــه يــا »نــوح«! 
لقــد ناضلــت لســنوات طويلــة؛ لأنتــزع حقــوق 
المــرأة فــي مجتمعــات تظلمهــا، فكيــف أدخــل 
مــن  وينتقــص  النســاء،  يظلــم  ديــن  فــي  الآن 
الدرجــة  فــي  ويجعلنــي  كامــرأة،  إنســانيتي 
الثانيــة حيــن يميــز بينــي وبيــن الرجــال، مــا 

الــذي ســيدفعني لفعــل ذلــك؟ 

»نوح«: اسمعي يا »مريم« وتفكري مليًّا:

يقــول الله تعالــى: )ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( 

)الحجــرات: 13(.

 ويقــول النبــي محمــد m: »النســاء شــقائق 
الرجــال«.  )رواه الترمــذي 113، وصححــه الألبانــي(.

مــاذا تســتنبطين؟ كيــف تكــون الحقــوق؟ هــل 
هــي متســاوية؟ كيــف تكــون الواجبــات؟ هــل هــي 

متعادلة؟ 
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اقرأ الآيات التالية:

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 
.)١٢٤ النســاء:  )ســورة  ک(  ک  ڑ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 
.)٩٧ )النحــل:  ڱ(  ڱ  ڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.)35 )الأحــزاب:  ۅ(  ۅ 

اذكر جملًًا في الآيات تدل على التكافؤ بين الرجل والمرأة في:

1. الواجبات والمسؤوليات.

2. العقائد والإيمان والعبادات.

3.الثواب والعقاب.

4. الآداب العامة والأخلاق.

ط
شا

ن

لقــد كان أســاس التعامــل بيــن النــاس فــي الإســام هــو العدالــة بيــن جميــع البشــر بــكل 
أجناســهم وأعراقهــم، فــا فــرق بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات، ومكانتهــم متســاوية أمــام الله، 
ولا يكــون التمييــز بينهــم إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح، فالأصــل فــي الإســام المســاواة بيــن 
الذكــر والأنثــى فــي جميــع الحقــوق والواجبــات، فقــد كُلِّفــوا بتكاليــفَ متماثلــةٍ، ويسُــتثنىَ مــن 

ذلــك مــا لــه تعلــق بخصوصيــة كل منهمــا، ويميــز أحدهمــا عــن الآخــر.

ظ
لاح
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هــل تصدّقيــن يــا »مريــم« أن حقــوق المــرأةِ فــي الإســام أكثــرُ مــن واجباتهــا، وهــذا -والله- أفضــل 
مــن المســاواة التــي ناضلــتِ مــن أجلهــا طــول حياتــك وأعلــى وأرفــع.

فكري في قوله تعالى: ) ۅ ۉ ۉ( )آل عمران: 36(.

مــاذا تفهميــن مــن الآيــة؟ هــل فيهــا انتقــاص مــن الرجــل أو المــرأة أم رحمــة بالمــرأة والرجــل وبيــانٌ  	
لاختــاف طبيعتهمــا؟ 

وهل العلاقة بين الرجل والمرأة تكاملية أم تنافسية؟ 	

هل من العدالة أن نجعل المرأة تتحمل واجبات الرجل ذاتها، بينما هي تحمل وتلد، وهو لا؟ 	

لــم يغُفِــل الإســام الفــروق الجســدية والنفســية بيــن الرجــل والمــرأة فــي أصــل خلقتهمــا، وهــي فــروق 
لا ينكرهــا عاقــل، فالمــرأة تتفــوق علــى الرجــال فــي جانــب الــذكاء العاطفــي مثــاً، فيمــا يتفــوق الرجــال 
عامــةً فــي الجوانــب البدنيــة، وليــس الأمــر كمــا يدّعــي البعــض أن الاختــاف بيــن الرجــل والمــرأة مــا 
هــو إلا نتــاج للتنشــئة الثقافيــة، وهنــا تكمــن العدالــة الإلهيــة، حيــث شــرع الله لــكل مــن الذكــر والأنثــى مــا 

يناســبه، وجعــل العلاقــة بينهمــا تكامليــة.

ل بالأمثلة على أن حقوق المرأةِ في الإسلام أكثرُ من واجباتها. دلِّ

تدبَّر مجموعة الآيات التالية، ولاحظ وجه الفرق فيها بين الرجل والمرأة:

)ٱ ٻ ٻ ٻ( )النساء: 34(.

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   (
الأحَْــزَابِ: 59 (. )سُــورَةُ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( 

لَاقِ: 1(. ) ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ( )سُورَةُ الطَّ

)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ــاَقِ: 4(. ئە ئو ئو ئۇ ( )سُــورَةُ الطَّ

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   (
ــاَقِ: 6(. الطَّ )سُــورَةُ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

ط
شا

ن
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هنــاك تنــوع فــي بعــض التكاليــف الشــرعية؛ لفــوارق الخلــق بيــن الرجــل والمــرأة، ومــا يتبعها 
مــن اختــاف القــدرات بينهمــا، ولهــذا نــرى اختلافــات فــي التكاليــف الاختصاصيــة والحقــوق 
فَقــة  الاختصاصيــة؛ كإعطــاءِ المــرأة حــقّ الحَضانــة وإعطــاء الرجــل حــق القِوامــة، وكوجــوب النَّ
علــى الرجــل لزوجتِــه، ووجــوب رِعايــة البيْــت علــى المــرأة، ومَــرَدّ ذلــك إلــى مــا يلائــم طبيعــةَ كلٍّ 

ــق العدالــة والمصلحــة لهمــا وللمجتمــع. منهمــا، ومــا يحقِّ

اج
نت

ست
ا

ــال  ــة الأطف ــل معامل ــة وتعامَ ــت فاقــدة للأهلي ــد الرومــان كان ــن أن المــرأة عن ــت تعلمي ــم أن ــوح": ث "ن
والمجانيــن، وتعلميــن أن التشــريعات الأوروبيــة أباحــت للــزوج بيــع وإجــارة وإعــارة زوجتــه حتــى القــرن 
الحــادي عشــر، وأن إنجلتــرا ظلــت تســمح ببيــع الــزوج لزوجتــه حتــى القــرن التاســع عشــر، وأن الإســام 
ر المــرأة حيــن جــاء، فقــد كانــت المــرأة قبــل الإســام مضطهــدة، وبعــض العــرب قبــل الإســام  هــو مــن قــدَّ

كانــوا يدفنــون بناتِهــم وهــنَّ علــى قيــد الحيــاة، فنهاهــم الإســام عــن ذلــك، قــال تعالــى: )ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( )التكويــر: 9-8(.

لقــد أرســى الإســام قواعــد العدالــة بيــن الرجــل والمــرأة، وبيَّــن أن أســاسَ الحقــوق فــي الإســام هــو 
صفــةُ الإنســانية، فــا فــرق فيهــا بيــن ذكــر وأنثــى.
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 قــارن بيــن نظــرة الإســام للمــرأة مــن خــال النصــوص الســابقة وبيــن نظــرة أرســطو للمــرأة، 
مــاذا تســتنتج بعــد المقارنــة؟ 

يمكنك الاستعانة بكتاب »أرسطو والمرأة« للاطلاع على نظرته.

ابحث، وناقش قضية اختلاف الأجور بين الرجال والنساء في النظم الرأسمالية.

ط
شا

ن
ط

شا
ن

تابــع »نــوح«: هــذا فيمــا مضــى، أمــا اليــوم فانظــري إلــى الفــرق العظيــم بيــن مكانــة المــرأة فــي 
الإســام، وبيــن مكانتهــا فــي الحضــارة الغربيــة المعاصــرة التــي عملــت علــى جعــل المــرأة ســلعة، وعلــى 
ــل المــرأة مــا لا تطيــق. ــة الرأســمالية؛ ممــا حمّ اســتغلالها جنســيًّا، ودفعهــا لســوق العمــل لدفــع العجل

لقــد تعرضتــن -أنتــن النســاء- لأكبــر خديعــة مــن الساســة ووســائل الإعــام تحــت عناويــن الحريــات 
والمســاواة. 

»مريــم«: هــذا غيــر صحيــح، فنحــن فــي ظــل قيــم الحضــارة الغربيــة وصلنــا بالفعــل لتحقيق المســاواة 
بيــن الرجــل والمرأة.

»نــوح«: هــل أنــت متأكــدة يــا عزيزتــي؟ لقــد عمــل النظــام الرأســمالي علــى دفــع عجلــة الاقتصــاد بــكل 
مــا أوتــي مــن قــوة، وعلــى دفــع المــرأة إلــى ســوق العمــل لتشــكل النســاء عمالــة أرخــص مــن الرجــال. 

وجعــل مــن معيــار الجمــال أحــد أهــم معاييــر تقويــم المــرأة، وعمــل الإعــام علــى تكريــس اســتخدام 
أجســاد النســاء للدعايــة، ممــا أدى إلــى معانــاة المــرأة مــن الأمــراض والعقــد النفســية؛ لعــدم رضاهــا عــن 
شــكل جســدها ولمــا تتعــرض لــه مــن انتهــاكات، فهــل حققــت المــرأة ذاتهــا واســتقلاليتها، ونالــت الحريــة 

والعلــم والعمــل المناســب لهــا ولإمكانياتهــا؟ 

ــنت أوضــاع النســاء عمومًــا عمــا كانــت عليــه فــي  أتفــق معــك أن القوانيــن الغربيــة -فــي مجملهــا- حسَّ
الماضــي، لكــن الحــال أنهــم يحتكمــون إلــى منهــج أرضــي، يصُلــح مــن جانــب، ويفُســد مــن جانــب آخــر، 
بخــاف التشــريعات الإلهيــة فــي الإســام التــي تراعــي الفطــرة، والفــروق والاختلافــات بيــن المــرأة والرجــل.

بُهات
ُّ
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تقــول »Nancy fras« فــي الجارديــان: »كواحــدة مــن النســويات، كنــت أفتــرض دائمًــا أننــي 
بنضالــي لتحريــر المــرأة كنــت أقــوم ببنــاء عالــم أفضــل أكثــر مســاواة وحريــة وعــدلًًا، لكــن فــي 
ــمُثُل العليــا التــي تمثلهــا النســويات أصبحــت  الآونــة الأخيــرة بــدأت أشــعر بالقلــق مــن كــون الـ
تخــدم غايــات مختلفــة تمامًــا. أخشــى -علــى وجــه التحديــد- أنَّ نقدنــا للتمييــز الجنســي 

أصبــح مســوغًا لأشــكال جديــدة مــن عــدم المســاواة والاســتغلال«.

م
ِّ و

َ وق
ل 

ِّ حل

"مريــم": ولكــن كيــف نفهــم الآيــة ) ٱ 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
)النســاء:34(     ) ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

228(؟ )البقــرة:  ڻ(    ں  ں   ( والآيــة 

المســألة  علــى  نحكــم  دعينــا  "نــوح": 
الــزواج  أن  تعتقديــن  هــل  العقلــي،  بالمنطــق 

مؤسســة؟  والعائلــة 

"مريم": نعم، بكل تأكيد. 

"نــوح": حســن، فالتفكيــر الســليم يقــول إنــه 
لابــد لــكل مؤسســة مــن مديــر يقودهــا للنجــاح 
ثلاثــة  يعطينــا  والمنطــق  والازدهــار،  والنمــو 

احتمــالات لإدارة هــذه المؤسســة:

الاحتمــال الأول؛ أن يكــون الــزوج والزوجة 
مشــتركَين فــي قيــادة وإدارة هــذه المؤسســة، 
تأملــي هــذه الحالــة، وراجعــي جميــع الكتــب 
الإداريــة، هــل تعتقديــن أن مثــل هــذه المؤسســة 

ســتكون ناجحــة؟ 

 القوامــة في حقيقتهــا مقــام تكليــف وتحميــل أمانــة سيســأل عنهــا أكثــر منــه 
مقــام تشــريف ، ارجــع إلــى كتــاب »العلاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« 

مــن هــذه السلســلة، واقــرأ عــن علاقــة المســلم مــع زوجتــه.
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لعلــك تعلميــن أن هــذا لا يســتقيم، وأن هــذه 
يكُتــب لهــا النجــاح؛ لتضــارب  لــن  المؤسســة 
المؤسســة  فــي  والاتجاهــات  القــرارات 

والواحــدة.

ــود المــرأة هــذه  ــي؛ أن تق ــال الثان الاحتم
تعلميــن-  -كمــا  المــرأة  ولكــن  المؤسســة، 
عاطفيــةٌ انفعاليــةٌ غالبًــا، تغلــب عاطفتهــا علــى 
عقلهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، وهــذا مــا لا 
تســتقيم معــه إدارة، ولا قيــادة هــذه الأســرة، 
لا ســيما فــي حــال تعــرض الأســرة أو أحــد 

لأزمــة.  أفرادهــا 

الرجــل  يقــود  أن  الثالــث؛  الاحتمــال 
ــى مــا منحــه الله  هــذه المؤسســة، اعتمــادًا عل
مــن ميــزات بدنيــة وعقليــة، وثبــات انفعالــي 
يســاعده علــى تحمــل الضغــوط والأزمــات التــي 
لــه  قــد تعصــف بهــذه المؤسســة، وعلــى مــا حمَّ
ــى هــذه الأســرة. الله مــن مســؤولية النفقــة عل

تأملــي يــا »مريــم« قــول الله تعالــى: )ڈ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

.)21 )الــروم:  ں(  ڱ  ڱ  ڱ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  )ڦ  وقولــه: 
.)189 )الأعــراف:   ) چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   ( وقولــه: 
.)187 )البقــرة: 

المؤسســة  هــذه  وشــكل  ثقافــة  اســتنتجي 
ببنائهــا؟ الله  أمرنــا  التــي 

إنهــا مؤسســة مبنيــة علــى الارتبــاط الروحــي 
والجســدي؛ أمــا قِوامــة الرجــل فــا تقــوم علــى 
الاســتبداد والظلــم، وإنمــا هــي فــي حقيقتهــا 

رئاســة رحمــة ومــودة وحمايــة.

لو كانت القوامة تقوم على اســتبداد وتســلط 
الرجــل علــى المــرأة، لــكان يحــق للرجــل أن يمــد 
يــده إلــى مــال زوجتــه، لكــن الإســام يمنعــه مــن 
ذلــك، بــل يفــرض عليــه نفقتهــا وســد جميــع 

احتياجاتهــا وَفــق قدرتــه، وإن كانــت غنيــة.

للمنــح  يميــل  بفطرتــه  الســويّ  الرجــل 
هــم  لمــن  الحمايــة  لبســط  ويميــل  والعطــاء، 
تحــت لوائــه، والمــرأة الســويّة بفطرتهــا تحتــاج 
للرجــل الــذي تحتمــي بــه، وتركــن إليــه، وشــريعة 
الإســام تراعــي ذلــك وتحقــق التكامــل بينهمــا.

عــن  الرجــل  مســؤولية  القوامــة: 
وســدّ  بيتــه،  تجــاه  بواجباتــه  القيــام 
ــا،  ــة له ــم النفق ــه، وتقدي حاجــات زوجت
ــوق المــرأة  ــة حــق مــن حق وهــذه النفق
مميــزات  مــن  وليســت  زوجهــا،  علــى 
الرجــل عليهــا، وفــي المقابــل لــه عليهــا 
ولا  عليــه  تقــدر  فيمــا  الطاعــة،  حــق 

تعالــى.  الله  شــرع  يخالــف 

ظ
لاح

بُهات
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ــة )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ــادة المؤسســات وغيرهــا فــي ضــوء الآي ــرة قي فك
)الأنبيــاء:22(. شى ى ئا ئا ئە ئە( 

اق
ن

اء
ثر

 إ

ــة المجتمــع وتنظيمــه وإقامــة كيانــه تســتلزم وجــود الحاكــم، وكذلــك هندســة الأســرة  هندس
ــم عليهــا. وتنظيمهــا وإقامــة كيانهــا تســتلزم القيِّ

ــا؛  ــا، وعمليًّ  المســاواة التــي تُنــادي بإلْغــاء كلِّ الفــوارق بيْــن الرجــل والمــرأة غيــرُ مقبولــة علميًّ
لأن الفــوارق المتعلقــة بالخَلــق أمــرٌ مــدرك مــن كل عاقــل، ولا ســبيل لإلغائهــا. 
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فكــري يــا »مريــم« بمــا أقولــه، فــو الله مــا 
نــور  تكتشــفي  أن  إلا  معــكِ  لحديثــي  دفعنــي 
البحــث،  فــي  عقلــك  تعُملــي  وأن  الحقيقــة، 
وإننــي أطلــب منــك أن تقرئــي هــذه الآيــات، 
ــمَّ نعــود  وتدرســيها، وتفهمــي تفســيرها، ومــن ثَ

لنتحــدث ســويًّا.

گ  )ک  تعالــى:  الله  يقــول 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

.)71 )التوبــة:  ھ(  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ  ســبحانه:  ويقــول 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( 

)البقــرة: 228(. ويقــول جــل وعــا: ) ں ں 

.)38 )الشــورى:  ڻ( 

مــاذا تســتنبطين مــن هــذه الآيــات؟ وكيــف 
ــرا  ــزوج والزوجــة أن يدي ــر الله عــز وجــل ال أم
التــي  مشــكلاتهما  يحــان  وكيــف  شــؤونهما؟ 

تواجههمــا؟ 

تعرفــي مــن خــال الآيــة الثانيــة علــى حقــوق 
وواجبــات الزوجيــن فــي الإســام.

ابحثــي فــي معنــى الشــورى، ومجالهــا بيــن 
الزوجيــن.

ــي ســأبحث فــي هــذه  ــم«: أعــدك أنن »مري
الأمــور يــا »نــوح«، لكننــي لــن أســلم حتــى أقتنــع 

بعدالــة الإســام مــع النســاء.

»نــوح«: هــذا مــا أحبــه يــا »مريــم«، فأنــا لا 
أريــدك أن تســلمي إلا عــن قناعــة كاملــة.

»مريم« مخاطبة نوحًا بعد أيام: 

لقــد تبيّنــتُ معنــى الآيــات التــي طلبــت منــي 
الــزوج  أمــر  الله  أنّ  ووجــدت  فيهــا،  البحــث 
المســلم بالإحســان إلــى زوجتــه والمــودة لهــا 
ومشــاركتها ومشــاورتها فــي أمورهمــا المشــتركة 
وأمــور بيتهمــا وأســرتهما، وبــأن الله لم يميز بين 
المــرأة والرجــل فــي العبــادات والمعامــات، وأنه 
ســاوى بينهمــا فــي الحقــوق العامــة؛ حــق الحيــاة 
والتعليــم والتعبيــر والذمــة الماليــة المســتقلة، 
ق بينهمــا إلا فــي الأشــياء التــي يتمايــز  ولــم يفــرِّ
ــرأة عــن الرجــل،  ــرأة، والم ــا الرجــل عــن الم به

ــا لقدراتهمــا النفســية والجســدية. تبعً

الكلمــة  جعــل  الإســام  أن  لــي  تبيّــن  بــل 
الأخيــرة لــأمِّ فــي شــأن تزويــج ابنتهــا، فقــد 
ــرُوا النِّسَــاءَ فِــي  ورد معــي الحديــث التالــي: »أمَِّ
« مســند أحمد: )4905، وحســنه الأرناؤوط(، وقد  بنَاَتِهِنَّ
أعجبنــي ذلــك، لكــن يشــككني واقــع المســلمين 
ــة  ــوم، فكيــف لديهــم هــذه التعليمــات العادل الي

ــة؟!  ــع نســائهم خاطئ وممارســاتهم م

»نــوح«: لا ننكــر أنــه قــد ظهــرت مــع الزمــن 
عــادات اجتماعيــة، يقــوم بهــا بعــض المســلمين 
وينســبونها إلــى الإســام، لكــنَّ الإســام منهــا بــريء 
وينهــى عنهــا، فــا تحكمــي على الإســام بتصرفات 
العــادات  بيــن  خلطــوا  الذيــن  المتدينيــن  بعــض 
والديــن، وبيــن تقاليــد المجتمــع وتعاليــم الإســام، 
ثــم تعاملــوا معهــا علــى أنهــا مبــادئُ إســامية وتركوا 

ــع. ــي أنصفــت الجمي الشــريعة الغــراء الت
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هــا فــي التصــرُّف بالشــكل الــذي  الذمــة الماليــة للمــرأة، واحتــرام شــخصيتها المعنوَيــة، وحقَّ
)ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  تعالــى:  قولــه  فــي ضــوء  ترُيــده 

 .)19 )النســاء:  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ....( 

ش
اق

ن
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إرث المرأة في الإسلام

الميــراث؟  عــن  فمــاذا  »مريــم«:  قالــت 
أليســت المــرأة فــي القــرآن تأخــذ نصــف مــا 
؟  ) ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ( الرجــل  يأخــذه 

كل  فــي  ليســت  القســمة  هــذه  »نــوح«: 
مثــل  الأنثــى  تــرث  حــالات  ففــي  الحــالات، 
ــر  كــر، وفــي حــالات تــرث أكثــر منــه، فلنتدبَّ الذَّ

التاليــة:  الأمثلــة 

)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  	
)النِّسَــاءِ:11(. ڱ( 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ( 	
)النِّسَــاءِ:11(. ھ(  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ    ( 	
)النِّسَــاءِ:11(.  ) ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

	 ) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ( 
)النِّسَــاءِ:11(.

) ې ې ې ې ى ى( )النِّسَاءِ:11(. 	

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( 	
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

.)12 )النِّسَــاءِ:  ڎ( 
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لاحظي: 

عند وجود الأولاد ذكورًا وإناثًا وعدم وجود زوجة: 	

تقســيم الإرث بيــن هــؤلاء الأولاد )أبنــاء وبنــات الميــت( يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن، أمــا أبــواه 
ــل الأنثــى )الأم(. ــا )الأب( مث فلــأب الســدس وكذلــك لــأم، فللذكــر هن

ى أولادٌ ذكورٌ ولا زوجة: إن لم يكن للمتوفَّ 	

لابنتــه النصــف إن كانــت وحيــدة، ولــأم الســدس، ولــأب مــا بقــي، فالبنت )الأنثى( تــرث أكثر من  	 ١
جدهــا )الذكــر( الــذي لــه الثلــث، وأكثــر مــن جدتهــا )وهــي أنثــى مثلهــا( التــي لهــا الســدس. 

إن كان لــه بنتــان، فلهمــا الثلثــان تقتســمانه بالتســاوي، وكذلــك إن كــنَّ أكثــر مــن اثنتيــن يقتســمن  	 ٢
الثلثيــن بالتســاوي، ولــكل مــن أمــه وأبيــه الســدس )للذكــر مثــل الأنثــى(، وهنــا تــرث كل من البنتين 

الثلــث وهــو أكثــر مــن جدهمــا الذكــر، ولــو كــن 4 بنــات فتــرث كل منهمــا الســدس مثلــه. 

إن توفيت امرأة ولم يكن لها أولادٌ ذكورٌ: 	

لابنتها النصف إن كانت وحيدة، ولزوجها الربع )فهنا ترث الأنثى أكثر من الذكر(.  	 ١

إن كان للمتوفــاة بنتــان فلهمــا النصــف تقتســمانه بالتســاوي، وللــزوج الربع )فهنا تــرث الأنثى مثل  	 ٢
الذكر(.
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معاييــر الميــراث فــي الإســام لا تحكمهــا الذكــورة أو الأنوثــة مجــردة وإنمــا أمــور 
أخــرى، منهــا:

درجــة القرابــة مــن الميــت: فبنــت الميــت لا تتســاوى فــي ميراثهــا مــع أختــه، وهــذه أنثــى  	
وتلــك أنثــى.

موقع الجيل الوارث: فالبنت لا تتساوى مع بنت البنت، وهذه أنثى وتلك أنثى.  	

أعباء الحياة: 	

فالأجيــال التــي تســتقبل الحيــاة وتســتعد لتحمــل أعبائهــا، عــادة يكــون نصيبهــا أكبــر  أ(	
مــن نصيــب الأجيــال التــي تســتدبر الحيــاة؛ فغالبًــا ابــن الميــت يــرث أكثــر مــن أبيــه، 
ــى تــرث أكثــر مــن أمــه، وكلتاهمــا أنثــى، كمــا تــرث بنــت الميــت أيضًــا أكثــر  وبنــت المتوفَّ

مــن أبيــه، وهــي أنثــى وهــو ذكــر.

ــى، لأن الإنفــاق علــى الأولاد واجــب  ب(	وكذلــك زوج المتوفــاة يــرث أكثــر مــن زوجــة المتوفَّ
عليــه، وليــس واجبًــا عليهــا، ولــو أراد الــزواج بعدهــا لترعــى زوجتــه الجديــدة أولاده فإنــه 
ــى فــا تتكلــف شــيئًا لــو تزوجــت بعــده. ســيتكلف بنفقــات لهــذا الــزواج، أمــا زوجــة المتوفَّ

اج
نت

ست
ا

ِّر فك

تُلــزِم الشــريعةُ الرجــلَ بأعبــاء ماليــة، وعندمــا يأخــذ حصتــه مــن الإرث؛ فســينفق منهــا على  	
الأســرة والزوجــة والأم والأخــت والأولاد، وإن تــزوج ســيعطي زوجتــه مهــرًا، فنصيبــه دومًــا 

معــرض للنقــص.
لا تُلــزِم الشــريعةُ المــرأةَ بالأعبــاء الماديــة -وإن كانــت غنيــة- فــإذا أخــذت نصيبهــا مــن  	
الإرث؛ فســتكنزه، أو تنفقــه علــى نفســها، ونصيبهــا معــرض دومًــا للزيــادة، عــن طريــق المهــر 

والهدايــا وأربــاح مالهــا إذا اســتثمرته.
فالإسلام دين متكامل لا فصل فيه بين المستحَقِّ من الإرث والإلزام بالأعباء المادية. 
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ابحــث فــي كتــب المواريــث عــن الحــالاتِ التــي تــرث فيهــا المــرأة أكثــر مــن الرجــل، والحــالات  	
التــي تــرث فيهــا أقــل منــه.

اصنــع جــدولًًا، تبيــن فيــه نفقــات القوامــة التــي يتحملهــا الرجــل، وخــذ نظــرة كاملــة لعدالــة  	
نظــام المواريــث الإســامي.
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التقويم

ناقش علاقة الرجل مع زوجته وعائلته ومكانتها في الإسلام . ١
اسِ أحََبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ النبي m: عَائِشَةُ.  من خلال جواب النبي m لسؤال عمرو بن العاص h: »أيَُّ النَّ

جَالِ؟ قَالَ: أبَُوهَا« )البخاري: 3662، ومسلم 2384(. قُلْتُ: مِنَ الرِّ
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ومن خلال حديث آخر، حيث سُئِلت عائشة i: ما كان النبي m يصنع في بيته؟ قالت: »كان يكون في 
مِهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة« )البخاري: 676(.
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ابحث -من نظرة شاملة للموقف المالي في الإسلام- أثرَ القِوامة على اختلاف الإرث بين 
الرجل والمرأة في بعض الحالات.

ا يحض الرجال على إكرام النساء واكتبه هنا. احفظ حديثًا نبويًّ

انشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهم خمس أفكار تعلمتها من خلال المحور. 
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ف العبارات التالية في الجدول من حيث مطابقتها للفهم الصحيح لقضايا المرأة في  صنِّ
الإسلام:

حض الإسلام الرجال على ضرب زوجاتهم. 	-1

يرجع سبب التمايز في بعض التكاليف بين الرجل والمرأة في الإسلام لاختلاف قدراتهم  	-2
النفسية والبدنية.

منع الإسلام المرأة من خوض الفضاءات العلمية. 	-3

يرث الرجل مثلَي ما ترث المرأة في جميع الحالات. 	-4

ى جهل بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الأحيان إلى الاشتباه في القضايا والمسائل  أدَّ 	-5
التي تخص المرأة.

تقع بعض الشبهات حول المرأة بسبب القصور في معرفة وفهم الرؤية المتكاملة للتشريع  	-6
الإسلامي.

٥

الجمل غير المطابقةالجمل غير المطابقةالجمل المطابقةالجمل المطابقة
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سورة  من   )36-35-29-28-27-19-16-15-14-2-1( الآيات  تفسير  اقرأ  ثم  استمع، 
النساء. 

ابحث في المراجع والمصادر المناسبة في حقوق وواجبات المرأة في الحضارات والأديان 
المختلفة من حيث:

٦

٧

......................................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................................

نظرتهمالإرثمكانتها 
الاستقلالية المالية لمؤسسة الزواج

النصارىالنصارى

اليهوداليهود

الفرسالفرس

الرومان الرومان 

اليونان اليونان 

الرأسمالية الرأسمالية 

الإسلام الإسلام 
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على  أصدقائك  مع  وشاركه  السابق،  السؤال  في  إليه  توصلت  ما  فيه  تشرح  مقالًًا  اكتب 
مواقع التواصل الاجتماعي. 
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استنتج  ثم  واقرأهما،  ة،  الفِهْرِيَّ وفاطمة  ة  الَأسْطُرْلابِيَّ مريم  من  كل  قصة  عن  ابحث 
المجالات التي كانت النساء المسلمات تخضنها وتؤثرن فيها.
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الشــبهات بــاب عظيــم يدخــل منــه الشــيطان علــى العبــاد؛ ليضلهــم 
عــن ســبيل الله، ويفتنهــم فــي دينهــم. ومــا يعــرض للمؤمــن منهــا نــوع مــن 
ــي نفســه شــبهة أن  ــن انقدحــت ف ــى م ــار، فواجــب عل ــاء والاختب الابت
يزيلهــا، فــإن اســتطاع بمــا لديــه مــن علــم وقــدرة علــى البحــث أن يفعــل 

فحســن، وإلا وجــب عليــه الســؤال والتعلــم لإزالتهــا.

الخاتمة

بُهات
ُّ

المنهج السليم في التعامل مع الش 102



وقــد عرضنــا فــي هــذا الكتــاب لعــدد مــن القواعــد العامــة، التــي تســاعد المســلم علــى 
هــا، وعرضنــا فيــه أيضًــا لعــدد  معرفــة مواطــن الخلــل والبطــان فــي الشــبهات وتعينــه علــى ردِّ
ــه للإســام ومبادئــه وأحكامــه، وبيَّنــا  مــن أشــهر الشــبهات -القديمــة والحديثــة- التــي توجَّ

ــا. ــل معه ــا والتعام ــرد عليه ــة ال كيفي

ولأننــا فــي عصــر الفضــاءات المفتوحــة، وفــي عصــر يســتطيع فيــه مــن شــاء أن يقــول مــا 
شــاء، ولأن الصــراع بيــن الحــق والباطــل بــاقٍ إلــى مــا شــاء الله، فــإن الشــبهات لــن تقــف عنــد 
ه الله أمرهــم  ــن نفســه ومــن ولَّاَّ ــق أن يســتعين بــالله أولًًا، ثــم يحصِّ ، فــا بــد للمســلم الموفَّ حــدٍّ
مــن هــذه الشــبهات ثانيًــا، ولا يهمــل أي شــبهة تــرد علــى قلبــه أو قلوبهــم، حتــى لا يســتفحل 

هــا وعلاجهــا. أمرهــا ويصعــب عليــه ردُّ

قنــا فــي هــذا الكتــاب لعــرض مــادة تعيــن المســلم فــي هــذه  والَله نســأل أن نكــون قــد وُفِّ
المهمــة الواجبــة، التــي هــي نــوع مــن الجهــاد.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.
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